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فة : 
١‏ الفكر و « السسلطة » ... : الأستاذ عباس مود المقاد .٠.‏ « ...ما قسدت ذه الرسالة إلا إلى استجلاء نقطة دقيقة 
اا مم واه ا التكتور زى مارك ... ...أ فى حياة الإنسان اللفكر . ومى السلة فى شخص الكانب بين 
e‏ وی ا المقل الكبير مصدر الآراء التافة التى برسمها القل البلي وبين 
a RI‏ | الأستاذ المسباى وي ٠٠١‏ | . الطموح إلى السلطة التى هى وسيلة تنفيذ تلك الآراء الداعية إلى 
۲ ف الشه . الحداية والإسلاح . ولا أعرف مدى طموحك وما تريد . 
4 شكاة ووي غير أنى أعل أنك حمل عقلاً كبيرً وشخسية قوية » ومن 
دوع من ساحة الاسلام ب من 2 المقل النفاذ » لا بد أن يكون 
عنصر حب السلطة والقيادة من أقوى غناصر طيمه ... لقند 
آک5 سي الب هده جاهدت كيرا فى ميدان السحافة والأدب » ثم بلنت عرنبة 
OR‏ ثائي » فهل هذا متتهى جهدك ؟ يبدو لى أنك تبلورت فی كنرك 

۲ من وراء النظار .. ... : الأستاذ حودالتيف . الأخير ! 
مم حو سن د قد تقول إنلك م قمع إلى منسب القادة الإدارية مكتني 
١ 1‏ - ا ا القيادة الفكرية والأدبية ؛ وقد تقول إن الرجل ذا الفكر لمر 
052250202020050 ”1 لايمكن أن يطمع فى السيطرة والسيادة ؛ ولكن هذه بالذات 
35 ء.. [قصة] : الأستاذ د عد مصطق . | مسرو سو 2 


























AY‏ ازسالة 





النايذة أن يعمل كا يكيب » م إن «بنة الكناية والأدب تققل 
فيه الفدرة على العمل وا ؟ يبدو لى أن الكتابة تقضي تدر 
الى قوة البناء والتنفيذ فى نفس الرجل » وتنعى بدلا مها قوة 
سلبية - إن حاز هذا التمبير - حتى إذا اختمر فى رأسه 
مشروع أو فكرة جز عن إبرازه إلا على الورق . وقد يمزى 
الكانب نفسه بأنه يعمل عملاً [يجايباً من حيث تنوير عقول الفير» 
ولكن هذا غير العمل الباشر الذى يسمد الرء به عند تطبيق 
فكرة أو تنفيذ مشروع 

« وقد كان ديزراثيلى كا تمم أدبا وكانبً » وكان بقرض 
الشمر قبل أن بخوض ميدان السياسة ؛ ولكنه كان يقول : 
إن الشمرهو صمام الأمان لنفسى » غير أنى أريد أن أفمل ما أقول . 
وكان ديزداثلىمن أقدر وأبرع رجال الك الذين عرقمم الجاترا 
فى ناريخها الطويل 

« إلى أعتقد أن مصر بحاجة إلى رئيس حكومة من 
انوع من الرجال الأدباء بطبعهم ذوى المةولالنايئة قا رباك 
أرجو أن أسع رأيك» ول وكبدك ذلك كهابة رسال إلى » أو مقال 
« للرسالة » » فإنى من قرائه! الدمنين » لاتا مى أل خية.:: 

الخاس 


الياس ارايم رى 








هذا 








« الاسكندرية » 
N‏ 
والسو غ الوحيد عندى للتعقيب على هذه الرسالة هوأن أنخذ 
مها موضوعاً لدراسة نفسية » وإن تناول هذا الوضو ع شخمى 
فيا يتناوله من أطرافه وشمابه 

فكان لظأ فى رأى الكانب س على ما أرى هو اعتقاده 
أن « الساطة » نهاية كل قدرة » وأن الساطة والقدرة شيئان 

من معدن واحد » أو شيثان لا ينفسلان 
ولبيان هذا الخطأ نسأل : اذا يطلب الإنسان السلطة ؟ 
. وجواب هذا الؤال أنه يطلب السلطة لسبب من هذه الأسباب 
الأربءة : أولها أن تسغير الناس طبيمة فيه كالطبيءة التى تشاهد 
فى رأس القطيع بين الميوانات الاجناعية » وفى هذه الما 
ىكون السلطة عنده. عثابة الوظيقة الحيوية أو التركيب البدئى 


الدى لا علاقة له بقوى الفكر والروح . إنسان يسود لأنه لايد 
أن يسود ء كالقوة للادية الداقمة التى لا بد أن تدقع غيرها » 
فلا أن ها بالتفكير ولا بالشمير 

وق هذه الأسباب أن الإنسان بطلب الساطة ليشمر 
بالامتياز » وفى هذه الحالة يكون هذا الإنسان اقم بين التقص 
إن م يشمر بالامتياز من غير ساطة » ويكون لاقم بين النفص 
إنكان سبيله الوحيد إلى الشمور بامتيازه أن برى إنساناً يقصده 
فى حاجة » ويرى إنسانا آخر يقف مكتوفاً بین بديه» وبرى نا 
اا يطيمه وإنسانا راب يخشاه . فإن امتياز الفكر والروح 
يتحقق لصاخبه ولول بر بمينيه مظهرا من هذه الظاهس »كا أن 
هذه الظاهى تسقط عن ساحما متى زالت عنه الساظة وزال عنه 
الأمل فى المودة إلا ء فلا تد اة من کان بقصده اء 
ولا زق مكدوفاً بين يديه من كان يقف بين بدي هذه الوقفة » 
ولا يطيمه أو يذشاء من كان بربه الطاعة والأاشية » ولا يحس 
اننع سالامتیازالذی أضافته الساطة إليثم زا ال عنه يزواله 

أما متاحب الأمتيأز الحق فهو يشمر به ولو يشمر به غيره» 
كالب اللسم الفا يأ كل أ كل ذوى المدات القوية ويمدو 
عدو أسماب السيقان القوية » ويقاوم عوارض الجو كا يقاومما 
أحاب البنية القوية » ولو لم بعلم أحد أنه هذه النزلة من قوة 
البدن . بل إنه ليأ كل ذلك الأكل ويمدو ذلك العدو ويقاوم 
تاك لأفاومة ولو اعتقد أناس أنه صُميف مود 

وإن صاحب الامتياز الحق ليشمر بامتیازه ويزداد شعوراً به 
حين ينظر إلى المتازين الدبن يقوم امتيازم على مظاهن المشية 
والرجاء والركو غ والاتحناء » فلا يحب أن يبادطم ما م فيه » 
ولا ېون عليه أن يفقد من حريته ووقته ومتمة عقله ما يفقده 
هؤلاء للوسول إلى « الساطة » التى تناط مها تلك الظاهن 

أيظن الأديب كاتب الرسالة أن الدينار الذهب يتضاءل بين 
يدى الورقة الرائفة ذات المشرة الهنانير ؟ أيظن أن رواج هذه 
الورقة التى لا تساوى نصف درم يض من قدر المدن الأسيل 
اذى لا زيف فيه ؟ إن الطريق السهل لأحرى بالاتباع » وأسجل 
الطريقين هنا هو احتقار اين ترو ج بيهم الورقة الزائفة ويسمون 


A ازأسالة‎ 





عن اذهب السحيح . فذلك أسهل من الإيجاب بالورقة الرائفة » 
ومن عاراة الثافلين فى غفلهم والجاهلين فى جهالهم » ومن 
نسيان القم السحيحة ذهاباً مع قم الطلاء الذى يتراءى على 
وجوه الأشياء » ومن فقدان الوقت والأمانة والتمة الفكرية 
والنفسية التى لا بد من فقدهافى كل سى إلى لبانة من هذا القبيل 

والسبب ألنالث الذى يحفز الإنسان إلى طلب الساطة هو 
اتقاء شرور الساطة والأمان من سيطرة الغالبين » فهو يتقلد 
سلاحهم ليدفمهم به لا لأنه يحب ذلك السلاح ويتترع إلى 
الغعرب به لير اضطرار 

والسبب الرابع الذى تطلب الساطة من أجله هو الانقلاب 
الاجا الذى لا يتم بثير قوة مشروعة أو غير مشروعة ؛ 
فيطلها ساحب الذهب الاجنامى ليستخدم ساطان الحسكومة 
فى إسلاح ما يمتاج عنده إلى الإسلاح 

تلك هى الأسباب الأريمة التى تثرى الرء بعالب السلطة 
فيا أراء 

فإذا شاء بمض القراء أن تمد الشرجة فليا انلام عللما حالة 
نفسية عققة فى مواجهة كل سبب من هذء الأنتباب فإلهم 
خلاسة هذه الحالة النفسية مع الإإيجاز 

الرجل الدى يطلب السلطة لأنها وظيفة حيوبة أو تركيب 
يدلى هو رجل سود فى رأ ىكثير من الناس » ولكنى اا 
لا أحسده ولا أشمر بإ کباره » لأن قوته من قبيل القوى التى 
تحسب بمد"اد» وتفاس قاياس المشل والأوصال؛ ومخرج من 
نظاق الفكر والسْميد 

والرجل الذى يطلب السلطة ليشمر بإمتيازه حين يمشاه من 
ينشى ويطيمه مرك يطيع ؛ هوكذلك رجل عسود فى رأی 
كثير من الناس » ولكنى أنا أرثى 4 وأستصفر همومه » وأرى 
أنه يشثل عقله ونفسه بالحوائى والتظواه الى تزول بزوال 
السلطة وتنتقل إلى غيره بإنتقالها » فليست هى من أصالة الق 
ولا من حقائق الطباعة واللكات 

والرجل الدى يطلب السلطة ليتق بها السلظة هو رجل 
ممقول مفهوم » ولكنى أراه مسرا فى طلبه إذا ترك ما خلق له 





وشغل حيانه بالببحث عن سلاح قد يحتاج إليه وقد يستغنى عنه 
كل الاستنناء » لآن طلب السلطة شةل شاغل لا يجتمع 
مع التفرغ للنتمة الفكرية والذوقية » وسبتّق الذى أوثره فى هذا 
السدد أن أرسم خيانى اللخاسة وحيانى الروحية حقو لا أقبل 
الساس بنا أقل مساس » فإن تركت لى تلك الحقوق فذاك »> 
وإن اعتدى عليها ممتد فيومثذ أرجع إلى سلاحى فلا أدعه حى 
أدع ذلك المتدي نادما على ما جناه 

أما طلب السلطة للا,سلاح فله موشمان : موضع المدم 
فى الجتمع الذى لم يبق فيه ما يقيمه على أساس ؛ ولا اختيار 
فى هذا الوشع لأحد من الناس » لأنه إا يفرض نفسه فرت 
على السلحين » إما برسالة دينية أو بإنقلاب يأنى فى أواله » 
وهو لايأنى ول بأت قط إلا فى أعقاب الحروب والهزاثم الكبار 

والوشع للثان موتع الإسلاح الحكوى وهو عمل لاع 
لاشك فيه » ولكنه يقتغى التفرغ له من البداية » ولا يماج 
فى فت بلفارة ياولا مناوبة” متتظمة بين الأدب والإدارة . 
وأ کر ٹا بای به المح فى هذا الباب ليس بأ كبر من فكرة 
أدبية أو برغ 4ا الأديب جهد ما يتاح له التفرغ 
فى بلادنا الشرقية » فإن إسلاح سنة أو سنتين لن يكو 
فى مايته غير إسلاح مر حلة قصيرة من ماحل المياة البشرية 
فى أمة واحدة » ولك المرة الفنية حقيقة خالدة لذاتها 
ولو يكتب لها البقاء 

وقد ذكر كانب الرسالة امم درزرائيلى تموذجا للأداء 
والكتاب الذبن بريدون أن يعملوا ما يقولون ؛ فهل لكانب 
الرسالة أن يذ كر لنا ما هى الفكرة الأدبية التى عملها دبزرائيل 
فى أيام حكده ؟ وهل له أن يذكر لنا مثلاً آخر من الأدياء 
والكتاب الذين يمملوث أديهم فى مناسب الحكومة ؟ 

فا طاب ديزراثيل الحسم ليعمل فيه ما يفكر فيه الأديب 
أو الشاعى أو القاص أو الفنان » ولكنه طلبه ليدفع به الموان 
الذىكان يلاه بين البيشات الأوربية » وليكره من بزدرونه على 
أن يحسبوا حسابه وبرجموا إليه . ولو ازدراى أعد ارجمت إلى 
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مم رمال ارو رب المرلی 


السباعی وی 
بسثر ناي على البرد بای على ال صفى 
للدڪور 33 مبارك 
5 ۲ سے 


هوم سه 





ما ای بوجب أن تشمر يا سيد سباعى بمثل لسع المقرب 
كلا لوحت لك اسم الشيخ الرسنى ؟ 

ما الوجب لهذا الفزع وقد مات الرسنى ومات ثم مات ؟ 

السبب أوضح من أن يحتاج إلى من ينه إليه القراء » 
وهو عرفانك يأنى سأتهرك على الاعتراف بأ ن كتابك «تهذيب 
الكامل » لن يظهر سلما من الأغلاط يوم تأيه للآرة اب 


إلا وأنت مدين” أثفل ابن لكتاب لاترغبة الآثل فى شرح 





نفسى أسألما : لماذا يزدرينى هذا الأحد ؟ فإن كان لسبب حق 
Ki‏ لا يدنمه عنى » و إن كان لسبب من هذه الأسباب 
المارة » فأنا إذن أولى بأن أزدرى ذلك الأحدء وهو على خط 
وأنا على سواب 

وقال كانب الرسالة : « لفد جاهدت كثيرا فى ميدان 
الصحافة والأدب ثم بلنت صرتبة ناب . فهل هذا منتهى جهدك ؟ 
يبدو لى أنك تبلورت فى مكرك الأخير ! » 

فالذى يقرأ هذا الكلام يخيل إليه أن كرمى النيابة مهاية 
طريق لى أو صرحلة على الأقل فى تلك الطريق 

على أن الحقيقة فبا أرى أن كرمى النيابة تمريجة فى منمطاف 
الطريق الدى أسير فيه؛ وأعنى به طريق الأدب والكتابة . و كل 
ما ألتزم به على هذا السكرمى أن أخدم افدائرة التى توب عنها » 
وقد فملت ؛ ولى أن أقول إن ناثياً آخرلم يفمل أدائرته الانتخابية 
عير مما أفمل . و إلى جانب ذلك أؤدى عملى فى النيابة على الوجه 


وب 
الكامل » وهو الكتاب الذى دعوت الناس إلى السدوف عنه 
ليخ عليهم فضل مؤلفه عليك 

وشبح الشيخ الرسنى سيلاحةك فى يقظتك ومنامك » 
لأن كتابك لن بطبع بمد اليوم قبل أن تشهد كل صفحة من 
سفحاته بأنك أستمنت بتحقيقات الشيخ المرسفى » وقبل أن 
تمترف علانية بأنك خضمت لجبروت الحق » بعد أن طال 
جدالك فيه 

ولوكان الله منحك نممة الدوق لقدرت قيمة التعسب ارجل 
ميت لا أنصار له ولا أشباع » ولا يننظر أن يكون للتعصب له 
بارقة من بوارق الثواب » وقد عاش ما عاش وهو معدوم السناد 
من المصبيات » فا اسنهانتك إلوفاء وهو ممنى لا يقم له البزان 
غير أحرار الرجال 

ثم ماذا ؟ ثم وجدت الفرصة لاتخلص من همة السرقة 
من كتاب النثر الفنى فيا يقصل ينشأة فن المقامات فى الأدب 
أربي الان کاپ النثر الفنى ظهر فى سنة 194 وأنت فيا 
زم أعلنك هذا اارأى ى سنة م١‏ 





الذى أراء » ولا أستبيح انفسى أن أنخاف عن جلسات الجلس 
إلا لمذر قاهر سواء كان لى كلام فى الجلسة أو لم يكن لى فما كلام 

تلك هى الصورة السحيحة اكان النيابة من حياتى العامة » 
وسأعود من تلك التمريجة راضيا مغتبط) فى اليوم الذى تأذن لى 
فيه حالة الدب ببننا تحن الشرقيين أن أفرغ للكتابة و «الممل» 
الأدبى الذى أرتضيه 

وسقوة القول أننى أعل الأدب هذا الإغراز لأنه منحة 
لا يسطيننها إنسان » فان أعلق حيالى ولا قيمتى بمنحة يمطينيها 
أحد من الناس ولو كانت الشهرة الأدبية انى قد يخيل إلى قوم 
أنها بنية التمنى وغاية الثايات » فإن جاءت الشهرة غير ممنوثة 
ولا مبخوسة فقد سمت إلى وما سميت إلهاء وإن أبت أن نجىء 
على ما أختار فلست أخطو إلا خطوة ... فكيف بالوظيفة 
والنصب وما إلى هذه الاشياء ؟ 

عباس حرم العقاد 


Ae - اارسالة‎ 





فهل تصدق فى سربرة نفسك أنك بجوت من صو التق ؟ 

وهل نظن أن الأسانيد الدونة فى مقالاتى ومؤلفاتى غير 
قديرة على إلقاء مهمة السرقة فوق منكبيك بصورة لا”تبق للك 
فرصة من فرص المكابرة والروغان ؟ 

إليك أسوق البراهين التى تقطع بأن الشيخ الإسكندرى 
تقل عنى » والتی تجزم بأنك سرقت من كتابى 

والجد له الذى أناح هذه الفرصة » ليمرف تلاميذك بدار 
الملوم أنك تقدم ee‏ ممارف أدبية لم تغق فى حسيلها لظة 
أو لحظتين » وإنما نيما فى الغاء » ولم تكن تمل لسوء حفلك 
أن الحقوق ترد إلى أسمامها » ولو بمد حين 

أنت قلت فى كلتك الثانية إنى القت إلى نص زهى الآداب 
مسادفة حين ت بتسحيحه فى سنة ۱۹۲١‏ » وهذا حق » 
فالسادذة هى التى هدتتى إلى النص الذى يجمل بدبنع الزمان 
متأثربإبن ريد فى إنشاء القامات » ولكن كيف رأبت” لهذا 
النص قيمة تستدق التسجيل ؟ إغا كن ذلك الآن اد كنول 
« أجد شيف » كان حدما فى عاضر انه لإلخاممة الصرية أن ف 





بدیع الزمان فى القامات مستوكى من الآدأب الفارسية » ولولا 
ذلك اکان من الجائز أن ر نص زه الآداب بدون أن ألتفت 
إلى قيمته فى تأريخ الفنون الأدبية 

وقد حدثت اككتور أجمد شيف عن هذا النص قأجاب بأنه 
لازال عند رأيه الأول » ثم حدثت ال ىكور طه حسين عن هذا 
النص لادان فيه واتتهينا إلى رأى سجلته فيا بمد بالتقصيل 

ونی سنة ٠۹۲۷‏ شرعت فى تأليف كتاب النثر الفنى بإللئة 
الفرنسية وأثبت" فيه النص الذى اهتديت” إلى قيمته فى ذه 
الآداب » وممنى ذلك أنى حررت هذه السألة قبل أن يلتفت 
إلبما الشيخ الإسكندرى فى سنة ٠۹۳۰‏ 

ولكن كتاب النثر الفنى لم يظهر فى مكانب باريس 
إلا فى سنة 151 فكيف يصح القول بأن الشيخ الإسكندرى 
نقل عنى ؟ 

م ينقل الشيخ الإسكندرى فى سنة ٠۹۳۰‏ عن كتاب 





ظهر بالفرنسية فى سنة ۱۹۳١‏ فذلك غير معقول ؛ وإعا نقل 
الشييخ الإسكندرى عن كتاب نشره زک مبارك فى سنة ۱۹۲۹ 
وهو الطبعة الثانية من زه الآداب » فن هاءش الصفحة ٠١۷‏ 
قال زك مبارك فى التملوق على عبارة الحصترى ما نسه بالحرف : 

۵ موی هذا الكلام أن بديع الزمان ليس مبعكر فن 
القامات ‏ وأنه عاك ابن دريد فى أحاديثه » وقد استغلات” هذا 
النص فى كتابى الدى وضءته بالفرنسية عن النثر الفنى فى القرن 
الرابع » وقد دهش السيو ( سيه ) لمذه الفكرة وب كيف 

فق الناس على أن البديع هو منشى" فن القامات » ولكنى 

من جانب آخر أذكر أنى لم أر مثل هذا الكلام فى غير زه 
الآداب » ولا أزال أتلمس له مصدر؟ آخر » ولم أعثر على شىء 
إلى اليوم » ويزبد فى الدهشة أن ساحب زهى الآداب پروی 
لكا عل أنبا مقبولة معروفة ل مس" بتقض ولا تكذيب » 
وقد تقلها عنه ياقوت فى مسجم الأدات» . 

َلك لاء فى ائيش الجزء الأول من كتاب زه الآداب 
واد هرت" طبمته الثاني سنة ۱۹۲۹ وكان الشيخ الإسكندرى 
إقتى جع الطبمات كا حدثنی غير ص » رجه الله 

ومع ذلك لم تقف السألة عند كلام أحداث به أسائذة 
الأدب المربى ثم أثبته فى هامش كتاب يظهر فى سنة ۱۹۲۹ 
فقد نشرت” مقالاً رتا فى علة الققطف (عدد إريل سنة 
۳۰ ) نششرته وأنا مهو زهو الطاووس نت عنوات : 
« إسلاح خطأ قديم صت عليه قرون فى نشأة فن القامات » 

وكان من أثر ذلك القال الر نان أن تثور بينى وبين الرحوم 
مسطان صادق الرافى معركة قلمية على صفحات القتطف 

فهل من العقول أن تثور ممركة قلمية بين زكى مبارك 
ومسظق الرافى ولا يل صداها إلى الشيخ الإسكندرى 
« وكان من الشتركين فى الفتطف » وهی فى موضوعٌ يتصل 
بدروسه فى دار العلوم ؟ ! 

من الكلام الذى نشرنه فى سنة ۱۹۲١‏ بهامش الظبعة 
الثانية من زهى الآداب » والقال الذى نشرته فى القتطف سنة 





۲۸۹ ازسسالة 





١‏ أخذ الشييخ الإسكندرى فكرة اثقول بأن بديع الزمان 
نقل فن القامات عن ابن دريد » وإلا فكيف سكت الشيخ 
الإسكندرى عن هذه السألة فى كتابه : 9 تاريخ الدب المربى 
فى العصر العبامى » الذى ظهر سنة +191 وكتابه الموسوم 
بالوسيظ الذى شاركه فى تأليفه الشييخ مسعاق عنانی وقد ظهر 
قبل سنة ۱۹۲۰ ؟ 

لاذا أجل الشييخ الإسكندرى هذه السألة إلى الذدكرات 
التى ظهرت فى سنة ٠۹۳١‏ وهى ال كرات التى حدثتّنا أنها 
0 ظيمة أخيزة Ife‏ 

نما اهتدى الشيخ الإسكندرى فى « الطبمة الأخيرة » 
يما قرأ رک مبارك فى هامش زھی الآداب سنة ۱۹۲۹ وجا نشر 
زک مبارك فى القتطف سنة ٠۹۴۳۰‏ 

ولك أن تير هذه الوقاثع » إن استطمت » وان تستطيع 

ثم أذكر أن الأستاذ أحد الزين أرسل إلى" خطاب ثثناء بد 
قراءة مقالى فى القتطف » وأجد الزن ,كان یوسر کل ليلة مع 
الشييخ مد عبد الطلب » فاو كان من ایح /أن أبناء داز 
العلوم كانوا يعرفون جلية هذا الأ من بداية القرن المشرين 
لكان من الواضح أن يفهم الأستاذ الزين أن مقالى فى الفتطف 
لم بات بجديد حتى يستوجب خطاب ثناء 

وأنا أتحداك أن :ثبت أن شخسا واحدا من أبناء دار الملوم 
حدث عن فذه السألة فى كتاب مطبوع أو خطوط قبل أن 
أنحدث عنما فى هامش زهن الآداب سنة ٠۹۲۹‏ 

اهت قسة الشييخ الإسكندرى » فا قستك أنت ؟ 

لا تقل إنك قرأت مذكرات الشييخ الإسكندرى فى طبءتها 
الأخيرة سنة ٠١۳١١‏ » ولكن قل إنك كنت ناظر؟ لإحدى 
مدارش الءلمين الأولية » وهى مدرسة يدخلها فى كل شهر ثلاث 
نسخ من أعداد للقتطف » فهل يكون من الممكن أن تثور ممركة 
قلمية بين زكى مبارك ومصطنى الرافى على صفحات تلك الجلة 
ولا يلفتك إليها أحد من الأسائذة أو الطلاب ؟ 

امع أها الأستاذ الفضال : 

أنت لم تقدم نما يشهد بأنك سجلت كلتك فى عبارة 


زه الآداب قبل ظهور الطبمة المربية من كتاب النثر الفنى 
سنة 1575 فلم يبق إلا النص السجّل عليك فى عل ااسراج 
سنة ٠۹۳۷‏ وهو قاطع. بأنك سرقت من كتاب النثر الفنى 
وإليك القرائن : 

أولاً ¬ من الفهوم عند ججيع الباحثين أن الباحث يشير 
إلى الطبعة الأخيرة من الكتاب الذى ينقل فقرة من فقراته » 
فكيف تشير أنت إلى طبعة زهى الآداب .القائمة على هامش 
المقد الفريد وقد انقرضت" من الأسواق ء ولا تشير إلى طبعة 
زک مبارك التی ظهرت ف سنة ۱۹۲۹ ؟ ألبس ذلك شاهد 
على أنك مخثى أت يفطن القراء إلى أنك اثنهبت عبارة 
ذك مبارك ؟ 

انيا = ألم أعسّين النظرية التى اثتهبتها من كتاب النثر 
الغنى تين هددتك بكشغها أمام قراء الرسالة » فكيف عرفت 
أن هذه النظرية هى القصودة بالدات ؟ ومن أدراك أمها الأستاذ» 
أنبا سكين كا 1 

يالا ك أشنيت سك فى الهون مرك هذه النظرية » 
فا الوجب لذذلك بالتهؤين لو كانت من مبعكرانك أو مبعكرات 
أحد أساتذتك يدار العاوم ؟ 

إنك مون من شأن هذه النظربة لأنها من مبتكرات زک 
مبارك » قهى عندك شىء عديم القيمة لا يستوجب أن زی به 
الرجل زهو الطاووس !! 

هذه القرائن هى حجتى عليك » وهى البرهان القاطع على عة 
المبارة التى تقول : 

« يكاد الريب يقول خذونى » 

ما للوجب لأن تقول إن كشف هذه النظرية لا يساوى 
كشف مقبرة وٹ عنخ آمون ؟ 

إغا كان مالك مكل اللص الدى بون شأن ما شرق 
لينجو من المقاب وأنت تدرك الحطر الملفوف فى هذا اللحظ 
الدتيق !! 

وهناك نظرية أخرى مةصلة بالفامات » وهى نظرية فانتى 
النص عليه فى النسخة الفرنسية الى ظلهرت سنة 161 ول تفت 


ازماة 





فى النسخة المربية التى ظهرت سنة ٠۹۳١‏ فهل ترى لما «خبرا» 
فى د الطبعة الأخيرة » من مذكرات الشييخ الإسكندرى ؟ وهل 
تراك حدثت بها قراء مجلة السراج فى سنة ۱۹۳۷ ؟ 

وهناك نظرية 'الثة مقصلة بالقامات وفبها رد على الرحوم 
الشيخ تمد عبده وهى مثبقة فى كتاب 2 لولى الريضة فى المراق > 
فهل تعرف هذه النظرية ؟ 

وهنالك تحقوق مقصل بالقامات ؛ وهو موضوع مقال حدثت 
به صاحب 2 الرسالة » منذ أ كثر من عامين وم أقدمه لجلة الرسالة 
إلى اليوم » لأنه يفرض الرجوع إلى عادات بعضها فى النجف »> 
وبمشها فى بنداد » فهل تعرف موضوع ذلك التحقيق ؟ وهل 
تمرف ما بق مطويًا من أسرار القامات ؟ 

أترك هذا الجدال لأوجه الكلام إلى الدكتور عبد الوهاب 
عزام وکان ألق عاضر تین عن بديع الزمان فى سنة 1884 ققد 
حدائنى أمام جاءة من أساتذة الجاممة الصرية أنه اعتمد على كناب 
النثر الفنى فى النظربة التى تقول بأن بديع الزتان نة يفن الاما 
عن ابن دريدء فكيف غاب عن ال تور عنام أن أبنا دار العلوم 
نشروا هذه النظرية قبل عشرات السنين ؟ 

أما بمد فقد ظهر أن الأستاذ السباعى بيو مسق من كتاب 
الثثر الفنى ما سرق » وتبسين للجمهور أنه يقدم لعلاميذه زادا به 
من كتابى بدون استئذان » ولست من اللائئكة حتى أسكت عمن 
يسرق منى أ كثر من أربع سنين 

والأستاذ السباعى يالغ فى شتمى عامداً متعمدا ليقهر 
أسدقاءنا على وقف هذه الحصومة الأدبية » عساه ينجو من 
بش قى 

وأقول إنى لم أ كن أعرف أن اللغة المربية غنيس بألفاظ 
الحجاء قبل أن أقرأ كلته الثانية » وأا من الذين يدينون بوجوب 
طلب العم من المد إلى اللحد » فن واجى أن أرحب يمن يمللنى 
طرائق السباب » ومن أجل هذا أرفض كل الرفض أن ينتعى 
ما بينى وبينه بالصلح » ولو سدر عن الرجل اللسكريم الذى أسر" 
فى أذنى عبارات وحن بوزارة العارف 


YAY 





لقد شتمنی هذا الرجل ليصرفنى عن تسجول ما سراق می » 
فهل نجا من تطوبقه بتلك السرقة البلقاء ؟ 

لوكان يمقل لعرف أن السرقة مر كتاب النثر الفنى 
لا تقض من أقدار الرجال » لان كتاب النثر اثفنى كالشمس 
يميش فى شيائها أرياب الوفاء »كا يميش أسعاب المقوق 

السباتى مبدد ويهدد بنقد مؤلفانى » وهو من قضلها یمیش » 
فهل رأيْم أقبح وأشنع من هذا الكفران ؟ 

والسباعی يكائرنى بأبناء دار الملوم »> فأبن كان اوم دمت 
عنها ظنيان كلية الآداب وأنا مدرس بكلية الآداب ؟ , 

وکیف ینکر جيل فى جماية تلك الدار من البنى والمدوان ؟ 

وف الأسبو ع القبل يسمع الأستاذ السباعى كلاما لم يخطرله 


فى إلا 
رك مارك 
حجممم قحو مشموة م حدمو عمدو عمو ححص 
و 
ب أله 5 
م 
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وهو دعوة لمصر ولاشرق المربى إلى الهوض على | 
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للأاستاذ السباعی بیوی 
۳ 


هه و 


ماکنت أحب لك یا دکتور أن تكتب شيقًاً مما سودت به 





مقال المدد ۳۹۸ وممظلم متقال المددكة"- بل كله کا ستعلم - 
لأنه ليس من الحصومة ولا الإسومةمنه وليس بذىفائدة للقارئين. 
وماكنت أحب أن أجول معك فى هذا المروج لشيق السفحات 
الأربع الحدودة فى الرسالة - عن أن تاع له ولا أوعدت 
به من المجوم عليك فى زه الآداب» لولا ما تتقدم منأنةقصيم 
اللحسومةء وما أخشاه من أن تزبن لك نفسك أنك به قد اتقصرت 

ولقد کان واجبا عليك وخير؟ لك أن تنأ ر كل آل ابق 
ثم تكتب فى الوضوع » ولكنك تمجلت وم تلع می طبرا + 
والآنفالق جزاء تسرعك فالره عى ما ذكرت بمقاليك ممالل سنال 
كلناى » مشفوعا بطلى منك ألا تمود إلى هذا المروج ؛ حتى 
نفرغ للخصومة الأدبية بإلمنى الذى تحمل ويريده الجهور 

د أن سديقا علبزآ قال لك : « لم برضنى تحديك للأستاف 
السباعى فقد كان يتفق فى أحيان كثيرة أن يجمل مقالانك من 
موشوعات الدروس بدار العلوم وذلك من شواهد الإيجاب » . 
وأنك حفظت لى هذا الفضل وآ ثرت السمت لولا أن أدييا أثارك 
يماكتب إليك . ويظهر با دكتور أن هذا السديق من اليثاء 
الظرفاء الدين عرفوا فيك ما قرره ابن للقفع من أن تحب الرء 
بنفسه أرحب باب يدخل عليه منه الشاحك عليه والضال له . 
فهو قد أضلك ونحك عليك يما تخيل فتحققت » وما كان لشىم 
من مةالاتك أن يكون من موشوعات الدروس فى دار الملوم » 
ولو حدث لا سميت دار الملوم 

وتدى أنك مع هذا كنت على نية السكوت لصداقتى ولأن 
مجوى لن بقلقل ركز الشيخ الرس »ثم لأنى من زملاء 
الأستاذين هائم وسفوت ولما عليك حقوق ؟ فأما السداقة ا 


ينبنى أن حول دون عاورة السديقين فبا يفيدها ويفيد الناس » 
وأا أن جوى لن يقلقل من مركز الشيخ الرس فما قريب 
ستملم ارہ 

وت كر أنك فى سبيل دفع الشرعن الشيخ الرسستقدم لى 
خدمة أدبية يذب إلى الجدل على صفحات الرسالة » وأنا رحب 
بدفع هذا الشر عن الشيخ ء ولكن فبا صوبت أن إليه ؛ ثم إلى 
لشاكر لك جذب إلى التحربر وغير طامع فى رفق أسلوبك » بل 
راغب ملح فى أن تربنى ما تزعمه لقلمك من أنه :طير عن أسلانه 
شغلاب الشدة والمنف» حت ىأعلدك إن )تكن عت أن مثلقدك 
أملى مثل بنادق الأطفال تسمع لطلقامه! دوي ولا ترى لماكلا . 
أما الم الذي ستواجه منى فهو مسدس ذو طلفات تميت فى غير 
جلبة ولا ضوضاء » وهأنت ذا قدحت زنده فاسل شرره 

وتغول إن الرسنى قفى شبايه فى خدمة الكامل » وأنى 
يت شای فى <دمته كذلك » وإ لأ كاد أ كذبك فى 
الأولى لأنك غير صادق ف الثاني قطماً . فا قضيت فى ذب 
اکال إلا اآٹ بشوات لا تستغرق شباباً ولا مض شباب » 
ثم تتطارفا وكا بأ/الفرق بين الرغبة والنهذيب كالفرق بين 
الرضنق وللسباعن': إنه لحم أعاد إلى ذأكرتى هذا البيت : 

كأننا والاء من حولنا قوم” جلوس” حولم مام 

ثم تكنتب ما قله الطالب أبوب من أن كتاب الرسنى 
ظهر سنة ۱۹۳۰ وتقول إنه ظهر سنة 19317 فشكون طحي 
امام طالب ء لأنك أخذت تاريخك من غلاف أول جزء فى الكتاب 
والطالب أخذه من غلاف آخر جزء منه » فارجع إلى هذا الجزء 
دجوع النافل الذى دل على أنه لم بر الكتاب » جد عليه 
سنة ٠۹۳١‏ وهو التاريخ الحق الذى لا يمتبر فى عال الاحتجاج 
سواه . على أنك شمرت بتفاهة ما لظت لآن كتانى ظهر 
سنة ٠۹۲۳‏ ققلت : ف وليس لهذا التاريخ أهمية » ولكنك عدت 
فوقعت إذ زعمت أن شرح الرسق برجع إلى أ كثر من أربمين 
سنة » وأنه كن كأملاً من جيع الجوانب حتى الفهارس قبل 
سنة 141 وأنك رأيته بميى رأسك ورآءممك الشيخ ال تكاوق. 
وما رأيك يا دكتور أن الرسى نفسه يكذيك فى ذلك بعبارته 

نة فى آخر جزء من أجزاء الرغبة عن [غامه الشرح فا بالك 
بالفهارس ء وی بنصها  :‏ وقد انتهى شرح كتاب الكامل 





A۹ کو‎ 





والجد له ليلة 1١‏ رجب سنة ٠١١١‏ من المجرة » وهذه توافق 
سنة ٠۹۲۳‏ » أى أن الشرح وحده دون الفهارس لم ينته 
إلاستة 1550 لا قبل سنة 1418 . أليست هذه المبارة تفهم 
بصريح المبارة أنككذبت على عينى رأسك » وإذا كان لنا أن 
نتركك حرا نكذب على نفسك » أفلا نؤاخذك أن تكذب على 
غيرك . ولكنك يا دكةو ركنت لبقا إذ خيرت هذا النيد من 
انتقلوا إلى جوار ديهم » وأا جد وائق أن الشيخ الإنكلوق 
لوامتد به الأجل إلى حيث كتبت ما كتبت لأشهدت غيره من 
الأموات ساعك الله 

ثم لك فى هذه النقطة حشوة لا علاقة لها النوارخ» ولاهى 
من المنارات الشمرية كا تقول : تلك هى قولنك « وان أنسى 
.ما حيبت تلك العبارة الشمرية الى صر خ بها الشيخ الرصنى 
وهو يقدم إلينا شرحه على كتاب البرد -- لن أنساها أبد ‏ 
ققد قال شيخنا المظيم وهو يخاطب البرد ( الله على أيامك بإبطل) © 
وبمد ذلك تقول : « والکتاب الذى كل من جيع أواحيه حتي 
الفهارس قبل سئة ١5.16‏ هوالكتاب الذى سرةت بيش فهارسه 
م نكتاب ظهر فى أواخر سنة 5 والآن فلتسمح لى يا د كتور 
أن أنركك وأخاطب الناس . أبها الناس يجب الدكتور من أن 
الطالب أبوب لا يستبعد على الرسنى أن يكو قد استمان ىكتابه 
الدى ظهر سنة ۱۹۳۰ يكتانى الذى ظهر سنة ۱۹۲۲ زاعما أن 
کاب المرصى کان كاملاً من جیع تواحيه حتى الفهارس قبل 
سنة 1418 إلرغم من تكذيب الرس له كا سبق وميد هذا 
ازعم بآخررحاط من قدر الرسنى إن كات حتاً » هو أن 
الرس لم يكن بطلع على شىء من مؤلفات المامرين فكيف 
اختص الأستاذ السباعى بتلك المناية . هذا ما يقوله افكتور 
أيها الناس» ولیس لی من تمليق عليه إلا الجبلة الى خم بها ما قال 
وم 3 تلك والله إحدى الأعاجيب » 

ويقول الدكتور عنى بعد جمله الرسق أوحد عصره 
بلا جدال 3 إنى الرابع أو ال حامس بين أساتذة دار الملوم مع 
النسامح الشديد » وحن أسائذة اللئة المربية سبذا المدد تقريياً 
ف الدار فكأ نه جملنى الأخير . والحقيقة با كتور أنك فى تدخلك 


هذا غريب ؛ فإ أنت فينا والفاشل والفضول والأول والأخير 
154 


أولئك إخوان فضلهم فشلى ومكانهم مكانى وكلنا أعرف بحق 
صاحبه مته محق نفسه . 

وتقول إن الشيخ الرسنى أثر فى عصره وتمدد له ذخائر 
كثيرة » ولیس لى رد على الشىء تمرفه أنتَ ونجوله غيرك. إن 
لا أعرف للمرصئى إلا ماعرف الناس ولا أدى لنفسى من آ ار 
إلاما لمسوه . فسلهم لثمل مهم أن عمرى لم يكن موقوقا على 
النهذيب » ثم سل تلاميذى الذبن تتحدث عنهم يخبروك بما 
يفحمك غلسين سادقين وتفورين بتلمذتهم لی شفرى بأستاذيى 
لم فى غير زهو ولا إيجاب 

ذاك ما جملته ظلائع غنوة وبه تباهى . فهل لا زلت على هذه 
الباهاة بمد تفسيتى لما ذكرت وردى على ما سودت ومع هذا 
فإليك رأبى فى تلك الباهاة نفسها 

تقول إنك لن تصفح عنى أو أشتذل حرا مقطوعا بالرسالة 
ثلاث سنن » وما هذا لى بالهديد فا أنا من يضيرم التحرير 
ولا من تمودوا أخذ أجر على ما يكتبون» لأنى أ كتب للكنابة 
لآ ها فلاا ولاك يسدر ما أ كتب فغي ركلفة ولا أكراه. 

و:قول إن خٌسومكك لى عنة صبت على من شامق ونطلب 
منى أن أتحملها دابا وإنها لا تنتهى قبل بداية مابو » وليس 
مثلك ممى فى هذا التهديد إلا مثل القبرة الى وقمت على رأس 
فيل ؛ فلما أرادت أن تطير قالت 4 إلى فة عنك وطائرة قفال 
والله ما علمت بك نازلة حتى أشمر بتخفيفك ظائرة . أما الوعد 
ادى شر بته فهو أمنية تثمناها وتشفق ألا تكون » ولست أدرى 
أؤوافقك عليها مطمئنا أم أتجاوزها إلىما بمدها مرعجاء لن أيين 
لك حت أتركك حينا تتعزى بالأجل إشفاقا عليك وآخر بجزع 
طول الأمد مهديدا لك. وسأعلمك فى حاضرى وسستقب ل أنماضى 
م يكن قابا على خدمة الكامل وحده وأن مبذيى لهل يكن عمل 
يقوم به أحد النساخين بدراثم معدودات وذلك يما أقفك عليه 
من أنه كان خدمة يمرقها المارقون 

وام أنك قضيت دهرك ممتحناً بمداوات الرجال . ورجا 
أن تكون رجلاً فبا أسبت به من عدالى وأن تغالى فى عدم المسلف 
على» ذلك الذى أزممت ‏ ركهلانى رديت لك ثوب المقوق» والحقيقة 
يا دكتور أنه لا عطف متك على ولا عقوق منى إليك وإما هو 








لطا اساك 





نقاش وحهاب يتطلب منك أن تكون الجلد السبور . 

ثم تقول إنك حكت على بترك درومي ف دار العلوم لأشفل 
نفسى بمخاطرتك . ويلوح لى با وحكتور أنك ما قلت ذلك إلا 
امقيدتك أن عخاطرتى لك تشغلنى كا تشغلك غاطرتك لى» ولكن 
عقيدتك هذه وثم باطل وظن خاطی فإن جو عليك وصدى لك 
لا يشثل منى كل أسبوع إلا الوقت يجرى فيه القلم غير متوقف 
إل حيث ينتغى الغال وهو وقت يسيد فى زمن اليوم لا الأسبوع » 
ثم هو لديذ الوقع راح لصريره النفوس . 

وبمد فهأنذا صقل نحو مقالك الأخير فاذا أرى ؟ رأيتك 
قد سودت أ كثر من نصفه بأشياء خرجت فبا عن الجادة 
وجمت ينها على ال كراء والقسوة » فبينا تبدؤء باود على كلت 
الثانية قبل ظهورها ذه اججلة التى لا تقدم ولا تخرف الموضوع 
فتقول عنى فى تبرثة نفسك من السرقة التى ألبستك طوقها : 
« فكان حاله حال اللص الذى رأى ساحب الدار يعثي من بعد 
فساح : مين اللى ماثى هناك » » ثم تقب هذه بقولك : 
« إى أشمر بالارتياح كلا تذكرت أن عيدى ذغائر يتطلع 
إلما الناهبون من الفصلاء » سبحان النان الوهاب ! وع 
هذا الغرار من قرع طبلك تقول عنى « فليواجهنى إن استطاع 
وأنا ماض إليه بقل أمفى من السيف وأعنف من القشاء » » 
وستمرف أينا الدى لن يستطيع » وأينا اذى سيكو قلمه أمغى 
من السوف . أما أن لمك أعنف من القضاء فماذ الله أن أشاركك 
هذا الكفران وقد علمت عن ابن دريد اذى حدثت عنه فى نظريك 
الزعومة » أنتلميذه أب!على الغالى قال : « لا أسيب بالفام كنت 
أدخل عليه فيتألم من دخولى فأقول : إن الله تمالم يله بذلك 
إلا عاب على قوله يخاطب الدهر وليس الدهى إلا الله : 
مارست من لو هوت الأفلاك من 

جواب الإو عليه ما شكا 

إذا بك تنتقل إلى أن كامل البرد على ما به من فطل قد 
حرف ودف وسار فى حاجة إلى إسلاح» وإ لن أكون السلح 
النشود لأنى ل أوهب نممة الذوق الأدبى التى لا يظفر بها من 
کل جيل إلا آحادء وأنت طبما من هؤلاء الآحاد إن.لم تكن 
أوحدم . ثم تقول كان الصلح النشود له شيخنا المظم سيد بن 
على المرصق وهو طبماً من الآحاد الدب رزقوا نممة اذوق الأدبى 

والآن أقدم للجمهور شيا من أحياء أعرفها للشيخ الرسفى 








برها وانما على أن الذوق الأدبى كثير؟ ما خانه فى أبسط 
مظاهره » ذلك الشى” هو أبيات جاء بها المبرد فى الحجاء االوجع 
لِملها الرسقى فى شرحه من المدح البالغ . ولو كان البرد 
يلم أن ذوقه إلى هذا الحد لأنقذه وصرح بأنها جاء. وها هى 
الأبيات وتحتها شر ح الشييخ من غير تمليق (صفحه ۱۳۲ ج )٤‏ 

قال أبو المباس للبرد : وتما يستحسن من شمر إسحق هذا 
- بريد ابن خاف - قوله فى الحسن نسہل : 


باب الأمير عراء ما به أحد إلااصٌو واشع كفاعلى ذقن 
قالت وقد أملت ما كنت آمل هذا الأميرابن سهلحاتم لن 
كفيتك الناس لاتاق أخا طالب بنىء دارك يستعدى على الزمن 
إن الرجاء الذى قد كنت آمل وضمته ورجاء الناس فى كفن 
فى الله منه وجدوى كفه خلف 

ليس السدى والندى فى راحة الحن 


إل القارثين كل ما قال الشيخ الرسنى فى شرحها بنسه 
وَصَورته » قال - وتاه الله شر تلميذه الدكقور زكى مبارك = : 
د ق الحسن بن سهل » بن عبدالله السرخسى وذير الأمون بعد 
أخيه افطل بن سمل لباب الأمير ) كأنه يريد أمير غير الحسن 
(لاثاى أا طلب ا )٠..‏ . تريد إن استجديته أغناك » فلا جد 
عع يطلبك ( ليس السدى ) بريد إلارجاء السدى » وهو ندى 
الليل » ( والندى ) : ثدى اهار ضر مما مثلاً لجوده » وقد أخر 
هذا الاستثناء عن موضمه فثقل ... انتعى شرح الشيخ » 
فا رأيك فيه با دكتور » إن كنت من وهبوا نعمة الذوق 
الأدن ؟ وهل لا تزال مسرا على أن الرسى قفى حياته براوج 
البرد وبقاديه بإلنظر الثاقب والفهم المميق ؟ أما أنى أتفوال على 
الرسى لأنه مات وشبع من الوت وهذا لا ينبن » قغى دعوى 
لوعمل بها فى الأدب ء لمات الأدب وشبمع من الوت كا تقول ؟ 

وإذا يك تقحم الدكتور طه حسين فى الوشوع بانه أتمب 
نفسه فى النيل من دار العلوم ‏ ول أغضب » مع أنى أستاذ بها » 
وهذا غير ما كان يا دكتور » فقد كتيت فى السحف والجلات » 
ولكنك لم تقرأء كالم تمرف ما ثديته وما زلت مستمدا لتضحيته 
فى سبيل الدفاع عن دار الماوم ؛ ثم توغل فى الإسقام فتدصى أن علة 
سكوق ہی أن الدكتور طه يضر وينقع » وعلك الحو والإثبات 
فى أعضاء بمض الاجان » وردى على هذه الأ كذوبة عنى وعن 
افكتور أنى م أسكت » ومع هذا كنت عشوا فى اللجان » 


A ازماة‎ 





وما ذنى إذا كنت أدى وتترك » وأعرف وتنكر ؟ 

قإذا بك تغادر اللدكتور ظه إلى الأزعر بين » تحط من قدرهم 
إذم بدصزوك» وتسابهم. -كاذباً فى الاثنتين ‏ أ بط ما يمر ف الملماء 
من أقدار الزجال فتقول : «لم بوجد فى الأذهربين من يدرك 
قيمة الشيخ الرس غير الشيخ مد عبده » ووت الأستاذ الإمام 
أسبح الرسنى من الثرباء » ؟ ثم تسود إلى" تهمنى بأنى أريد 


الإعلان عن نفسى بالقدح فى الرصنى » وتطالبى بدقع تمن هذا. 


الإعلان بلا إمبال » وما كان هذا القدح ولا ذاك الإعلان لى 
بعراد ؟ أما الثن » فألا على نقده لك عاجلاً - كا تقول - ولكن 
فيا ببصر الناض بقدرك 

ثم تشرد با دكتور فتقول : « أنا أعرف أن دار الملوم 
مدرسة عالية » لا بزورها أحد من الفنشين إلا إن ظمى" إلى 
فنجان من القهوة يحتسيه فى مكتب المميد أو مكتب الوكيل » ؛ 
ونخرج منه إلى أن عاسبتي فدلك من السير » والمق أن لست 
فاا ما تمنى بهذا الشرود . أتريد أن بثيد نظام التمليم » فيدخل 
التفتي إلى التمليم المالى قلي لأبسط مبادئ! الشرام ؟ أم تال 
إذا انقلبت الأوشاع أن تكون الفتش بار الملوم ۴او إذا كورت 
الشمس وكان ما تريده فهل حملت رجلاك لتقم لهذا الشاب ؟ 
أظنك على عل فى كل هذه الأسئلة بالهواب » كا أنك على جهل 
بأن الدرض الذئ أعظيه فى الجإممة الأسريكية » إعا هو فى قم 
من أقساءم! المالية - ولولا ذلك لم أعطه = هو قسم الصحافة 
والأدب » وشأنه فى ذلك شأن دار الملوم وسائر الماهد المالية 
التى يشرف على الدراسة فيها : مير الأسائذة ورقاية الظلاب » 
وها أدق تفتيش 

وأخيرا نكثر من هذه الج « لا تشتمنى با سيد سباعى » 
معقبا إإها بتماليل هى الأباطيل . فالشاتمأنت وأناعن الشم بعيد » 
.وإذا كنت تلحن لی فى ذلك بأنك «شتم »» فأنا ألحن لك «بأتى 
بشر ابنعوانة» . وها تملا منها ليس من الشتم؛ ولكن الثم 
مته هو قولك لی : « فا أملك عاسبتك لو أردت الانتصاف 
لنفسى » وما ذا أقول فى-تجرعك ولست بشاعی ولا كاب 
ولا مؤلف ولا خطيب » ؛ وأنا أقول إن لك فى هذا أن تجاب : 

قأما الشمر» فلو رشيت لنقسى ما قلت کا رضيت أنت ماقلت» 
لسويته دبوان کا سويت » ولوقمت فى الشرك كا وقمت »ققد 





اغتررت فى طبع دبوانك بضحك من غروا بك » وخالفت 
قول من نصحوأ لك » وما ديو نك بشم رشاعي » ولكنه تجميع نام 

وأما الكتاية » فها حن فى ميدانها على سفحات « الرسالة » 
يحول وسيصدر الجهور إن لم يكن أصدر حکه فہا ما قريب 

وأما التأليف » فقد عرفت من عملى فيه مهذيب الكامل » 
وستعرف غيره من مؤلفاتى متى اننهیت منه » ونقاشنا فيه الآن » 
فاثبت ولا تفر من الليدان 

أما المطابة » فرأيى لك فبها با دكتور أن نقلاق فى حلبها 
أمام جع من الأدياء وجهرة من الساممين وقح على كلينا 
التکم بداهة واريجالاً فى موضوع عام من أدب أو اجماع » 
نالك وهنالك فقط ‏ ولست م کیا نفسى ولكنى مدافع عنهات 
جد بحرا ينمرك » وأمواجا تقطمك وتمهرك » فتندم طالب النجاة 
ولات حين مناص 

إل هتا أقف » وقد طال السكلام » مرجب الرد على ما وازنت 
افيه بين 3 الرغبة والهذيب » وكل ما يتملق مهما فى الغال » 
وذلك لآن دقمه ‏ کا سترف ‏ لا بد أن يسبق بكلمة منى عن 
الكنايينء تيك سوم نما زينت » وهنيئًا لك الآن نفاد السفحات 
دون يقية الرد والمجوم . السباعى یوی 








الى 


ً 
ال السلطان الغورى | 
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ا كتاب عضن كنا E‏ والمجادلات الى دارث فى 





مالس السلطان الفوري » وكانت هذه الجالس تجمع كيراء مصير 
وعلماء ها يتحادثون فى أمور شت هامية وغير علمية » وينقلون الحديث ين 
الجد والفكاهة . وقد لخس هذه الأحاديث من نسختين كتينا لشلطان 
وكتب مقدمة وافية فى سيرة الفوري ومكائته فى العم والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


طبع السكتاب فى مطبمة للذة التاأليف والتزجة والنسر فى أ كثر 
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”فق العقد 
لاستاذ جيل 


امي مها 


ه ‏ ( ص وسم, جسم) ولتم بن عبد الله : 


أماوى" قد طالالتجنب والحجر وقد عذرتنا عن طلابك لذ 
أماوى" إى لا أقول لسائل إذاجاء بوما حل فى مال التزاره 


.وجاء فى الشرح : المذر ( بشمقين وسكن للشعر) : جع 
عذار وهو ماسال على خد الفرس من اجام . و« عذرتنا . ال 
أىمنمتنا الوانع . وأصله منعذرت الفرس بالمذار » أىشددته به . 
فالكلام هنا على سبيل الاستمارة 

قلت : الشطر الثنى فى البيت الأول هو هذا : ( وقد عذزتنى 
فى طلايم المذر) وف السحاح (عقر) . والشطر الثانى فى البيت 
الثاتى هو هذا : ( إذا جاء بوم حل فى مالنا نذر ) 

وعذار جع عذير” 07س وقد جاء فى الشمر عخفف = والمذير 
الحال التى يحاولها الرء يمذر علها » والبنت مق عواهي القتحاج 
واللسان والتاج . والنذر ممروف ء نرت أنثرر/و ندر نذا 
إذا أوجبت هل نفسك شيا تبرعا من عبادة أواميدقة أواغين 
ذلك »كا فى النهاية 

+ - ( ص ۲۲) لما وجه مر بن هبيرة مسل بن سميد 
إلى خراسان . قال له : أوصيك بثلاثة : حاجبك . . . وصاحب 
شرطتك ... وعمال القر . قال : وما عمال القدر ؟ قال : 
أن تخار من كل كورة رجالا لمملك » فإن أسابوا فهو الذى 
أردت » وإن أخظأوا ف فهم امنطثون وأنت الصيب 

وجاء فى الشرج يك ا الشرف 
والحسب . والدى فى ١‏ : ( الندر ) » والذى فى سائر الأسول : 
( الفرى ) » ولا يخ ما فى كلنا الروايتين من التحريف » 
وما أثبتناء عن محاضرات الأداء ( ج ١‏ ص ؟١٠)‏ فى خبر 
روى عن جمر بن عبد المزيز .. 

قلت : ذوو الشرف والحسب لا بر الإمم أو اوا إذا 
وأسد إليهم الأعمال فاخطثوا أو أساؤًا ء ورب وعد خير من 
ألف حسيب نسيب » وقد تقلت فى أحد دثاترى رمن كتاب 





) ثل سرير وسرر ( الصحاح‎ )١( 
) (؟) رجل وحد : لا يعرف له أسل ( الخصس‎ 


لا أنذكره اليوم هذا المير : « استشار عمر بن عبد المزز 
فى قوم يستعملهم » ققال له بمض أسايه : عليك بأهل المذر » 
قال : ومن ثم ؟ قال : الذين'إن عدلوا فهو ما رجوت مهم » 
وإن قصروا قال الناس : قد اجنهد عمر » . وهو يشبه ما رواه 
عققو ( المقد ) عن ( عحاضرات الأدياء ) فى الشرح . 'فأهل 
المذر ثم فضلاء كبار كرام بأنفسه م" قد اطاأن إليهم التهور » 
وقد يكونون من الحسويين مرت الحسباء والنسويين”" وقد 
لايكونون 220 » فإذا وليت طائفة مم فأخطأت عذر الناس 
من عمّلها أو ولاها 

وينصر ما ذهبت إليه قول" فى ( مشاورة للهدى لهل يته ) 
ص  : ۲١۸‏ ... واجمل" عمال المذر وولاة الحجج مقدامة 
بين يدى عملك » ونصفة منك ارعيتك » وذلك أن تأ قامى 
كل بلد وخيار أهل كل مصر أن بختاروا لأنفسهم رجلا توليه 
أمرمي وتجمل المدل عا كا بينه وبينهم » فإن أحمن "عدت » 
ون أساء 'عذرت » هؤلاء عمال المذر”© وولاة ا مجع > 

Rg 

ک ر( ) 
ورسداوه رفت فقال ٤‏ 
وفوق وتالؤايا خوبلالا رع فقلت وأنكرت الؤنجره م 

قلت : رفون . والبيت م شواهد السحاح والأساس واللسان 
والتاج . قالوا : قز ع فلان فرفوته إذا أزلت فزعه وسكتته » 
أعتير بمشاهدة الوجوء » وجملها ليا على ما فى النفوس 

۸ - ( ص 905 ) قال عبد لله بن اليد لماوية - ديقال 
بل مماوية قالها لمبد الله - : مالى أراك تطرق إطراق الأفموان 
فى أصول الشجر 

قلت : فى الحديث : إلا هو ( فى أسول السخبر ) وهو 


فأو خراش الهذل من فائد وأسمابة 


(۱) رجل کرم بنفسه قال الأزعرى : أراد أن المسب يحصل ارجل 


بكرم أخلاقه وإن لم يكن له نسب ( الاج ) 
(۲) فى حديث :.« کرم الره دينه » وصروءته عفلة > وحسبه خلفه ؛ 
هذا هو النول الحق 
دمني من للرء وأعراقه 
فا الى كل الفتى غير من 
0( تراجم الرسالة ۴٣٤۰‏ ض ١ه‏ 
(4) و(ه) فى طبمة النقد : الفدرء والمذر س کا فى التاج س 
هو الحجة الى يتتذر بها 
(5) فى خزانة البندادى : فال الفضل بن ساءة فى الفاخر ولارزوقي 
فى شرح الفسيح : رفوت الرجل إذا سكنته وأنشد هذا الييت . . 


وماله الم وأوراته 
يتمبد الناس باخلاقه 


r ازساة‎ 





شجر تألفه الحيات فتمكن فى أصوله » الواحدة سخبرة 

و (ص ؟) ... فمند ذلك يمل ألما شجرة باسقة 
الفرع » طيبة النبت » ذكية التربة » يائعة الرة .. . 

قات : زكية التربة 

فى الأساس : زع زاك ومال زاك : نام بين الزكاءء وقد 
زکا الزرع وزکت الأرض وأذكت ء ومن الجاز : رجل زک : 





زائد المير والفضل 
وف اللسان : أرض زكية : طيبة سعينة 
٠‏ - (ص 148 ) ... فسلك به سبيل ملك 'معاطشة 
فى التاج : الماطش : الأراضى التى لا ماء.فيها » الواحدة 
شلش . اللهلكة ( ويثلث ) : الفازة لأنها بلك الأرواح فما 
١‏ - ... وفرسى هذا حبس فی سبيل الله 
قات : حبيس 


ف الجهرة : حبمت الثىء أحيسه حبسا إذا مشه عن ارك 
وأحيست الدآية إخياساء إذا جملته حيساً فهو عبس وحبيس » 
وهذا أحد ماجاء على فميل من أفمل 

فى التاوح فى شرح الفصيح لمحم المروى ‏ ( وحبست 
الرجل من حاجته وفى الحبس فهو حبوس ) إذا متمته من التضرقة 
فى أموره أو أحيست قرسا فى سبيل الله فهو عبس وحبيس ) 
إذا جملنه وققاً على الثزاة يجاهدزن عليه ؛ ومنعت من بيعه وهبقه 

فى الاج : وفى شرح الفسيح لابن درسعويه9 : أما قوله : 
أحبست فرسا فى سبيل الله يممنى جملته مخبوساً فدخات الألف 
ذا المنى لأنة من مواضمها » ولا يمتنع أن يقال حبس قرمى 
فى سبيل الله كا تقول العامة لأنه إذا أحبس فقد حبس ولكن 
قد استعمل هذا فى الوقف من المي وسار الا موال الى منمت 
من البيع والهبة 

۲ - ( ص ۱۹ ) ... قال ( زياد ) ل4 ولكنه لا يسلرعلى 
قادم بين يدى أمير اللؤمنين » ققال له ابن عباس : ما ترك الناس 
التحية يدهم بين يدى مانم » فقال له معاوية : كف عنه 
يان عباس » فإنك لا تشاء أن تغلب إلا لبت 

(۱) ابن خلكان : درستويه بضم الدال والراء وسكون السين وشم 
الناء وسكون الواو وفتح الياء وبمدها هاء ساكنة هكذا قال السمهاآي » 
وتاك غيره.» هو بفتح الدال والراء. والواو ... 





قلت : تلبت » فماوية لم يخاطب ابن عباس - وقد سره 
أدب أخيه - مصوباً بل عط 

سو (ص ١6‏ ) ... ثم دخل ( مماوية ) على أبيه 
أنى سفيان » ققال 4 : يا بنى » إن هؤلاء الرهط من الهاجرين 
سبق ونا فرفعهم سبقم » وقصر بنا تأخرنا ء قصرنا أتباعً وساروا 
قادة » وقد قلدوك جسبا من مرم » فلا مخالفن أمرم ؛ قإنك 
تجرى إفى أمد لم تبلفه » ولو قد بافته لننفست فيه 

وجاء فى الشرح : لتنفست فيه كناية عن الاشتراحة بد 
بلغ الغاية 

قلت : لنوفست فيه أى غولبت وقوهنت » غالبك أقرانك 
وقاهروك أو نافسوك فيه كنوه عليك » ونفس غليه بالثىء 


ضن بة ول بره يستأهله 
٤‏ - ( ص ؟1 ) ... فى جنب سلاح العامة وتلاف الخاسة 
قلك.: وتألف الخاسة 


فى حديث حنين : إن أعطى رجالا حديئى عهد بكفر ٤‏ 
أتألفهم ليثتوا على الإسلام رغبة فبا يسل إليهم من المال 

وقد اء فى حاشية ( تلان الخاسة ) : فى ميون الأخبار : 
وتلاف الحادث قبل تفاقة 

قلت + هنا بجی التلانى فى عله 

» ص ومم) . . . فار ونی تتألف لی ثوافرها‎ ( - ١6 
..: ويسكن رو . قال : قد فملت‎ 

قلت : فأرودنى » والإرواد الإمهال ؛ ذف غير المقد هذه 
الزواية فى هذا الخير : ( فليمهلنى أمير الؤمتين ريما يتألف نافر 
القول20 والروع بالغم القلب » وبالفتح الفزع 

( ص "م) ... قال : فنكان أ النجم مشوالك ؟ 
قال : وجلين أنغذى عند أحدها وأتمشى عند الآخر 

قلت : أن مثواك . أتندى 

فى الأساس : وهو أبو مثواى » وهی أم مثواى : من أنت 
ازل به . قال : 
أفى كل يوم أم مثوى تسوستی انفيض أثوابىؤتسألئىمااجى؟ 


فى التاج : النداء9؟ طمام الغدوة » ج أغدية وتفدى أ كل 


)١(‏ المارف لابن قيبة » والبستانٍ 
(؟) فى المساح : إذا قبل لك : ادن فتغد قلت : ما بى من تد 
ولا تمش > ولا تفل ما بى غداء ولا عشاء لأنه الطمام بعينه 





اشبی س ١١5‏ 


A4‏ ارال 


مہہ وعھی رة 
شكاة وجوی ee‏ 
[ ممداة إلى الرجل السكبير الذي 
أخذ بيدى ف الحياة ... إلى خا ] 


للأستاذ شكرى فيصل 
يڪ 
تا 
..: متى يا رسول الله متى ... تكتحل عيناى بالتطلع إلى 
مقامك الكريم فى أرض النبوة الطاهة ... وبقدر لى أن أقف 
بين يديك : أقرؤك السلام » وأبئك الحنين ‏ وأفنى فى مات 
أعتابك ؟ ... 
لقد طال بى الشوق » يارسول الله » إلى التراب الذى لامس 
قدميك » والأرض التى وطأت ركائبك » والجو الذي نثرت فيه 
النميم والسلام ... فت يا رسول الله ... متى ؟ ... 
إن الحنين ليحدونى » وإن الحب ليهزنى ء وإ لأجد فى قلي 
النور » وفى عينى الضياء » وعلى شغتى النغات الطاوة ... حين 
آرانی فى مقامك يا رسول الله : هادى' النقسل» مطّمئن اطاط 
كا طمن الإنسان إلى خيالات الأمل ء ودا إلى صور لير »> 
دم ق أو من الال ... 
EE‏ : ينسم عبق مكة » فأننشی يبهذا 
النسيم ... وأعب منة ملء ئتى » وأذكر ممه هذه البلاد الى 
أول اهار » وغديته تغدية أطممته فى ذلك الوقت 





وف النداء والمشاء غذا, 0©,.. 
۷ - لاص ۳۳۶۲ ونسم) ... وجمل ينادى : با عدي 
أف رأضيافك ... 
.ال : إن حا جاء فى النوم ل اه 
أثراك وأسابك راحاعك 


قلت : أب عدى » إقر أضيافك » وأنه قرالا 
قرى يقرى ( كرى برى ) قری وآقراء . وأقراه طلب منه 


القرى ووه 
)١(‏ الغذاء ككساء ما به ge‏ 
(؟) فى خراتة اا .. ويقول : اقرنا ... وزعم أنه قرام 


باقه .. 
وس الأ لذ ثزلوا به ولم يقر قير قبله الدحر را کبا 


٠‏ النياء سحب الرحة؟. 





كانت 
العسبيات » فتدفقت بالتسامح 
وجاتة الموى وسلطان الغرض 
ونممة العقل وزينة العم ... 
... إن لنستثيرنى الذكرى :يا رسول الله ... یا اہی من 
کل إنسان » وأرقع من كل بشر ء وأ کرم من كل تاوق ... 
فأمعت لنجواها المذب » وأنست ديما الرطب » وأهم 
فى دنياها الرفافة التى تموج بالأمان » وتزدهن بالسلام » وتتسم 
بالحب . ..فتى بارسول الله . .. متى م خدى بأعتابك الطهور 
وأقبل بشفتى أرضك الحاوة » وأغيلب وجعى فى أطراف الستائر 
التى ترف حواليك رفيف الأمل فى القاوب الآيسة ... كأتها 
تفعض فبها الوات » وتبعث فما الحياة » وترد علها التحية ... 
کا 
«امتى يا رسول الله ٠٠.‏ يظلنى المسجد النضر » لأحدثئك 
العديث هؤلاء الذين رکنم على بيضاء نقية لا يضل فبا السالك 
ولايكار فبا الساري ؛ فإذا هم قد ضاوا الطريق» وتنكبوا السببل 
وتاهوا في ايد مللفة + ب. لا يجدون الخرج »ولا يلقون اللفذ » 
ولا تتراءعی مم أمارات المداية . . 
هؤلاء » ) رسول لله لين خلت فهم لقره وأوضمت 
الناية ؛ وحلقت ‏ بهم فى أجواء السموا ر » وآفاق الجدء ودنيا 
السيادة ؛ قد ذلوا . ٠.‏ افوأ هن كن » ورای رامن » 
واستخذوا لإرادة الناس الحقيرة . واظمأنوا إلى هذا الاستخذاء 
وهذا الشمف ٠‏ فإذا قلومهم غلف ء وإذا نانم مم » وإذا 
الدعوات التى تستمد مناك قومهاء وتستلهم من وحيك نوها ... 
لاتفمل قيهم إلاماتفمل سات الطلقة فى السخور الاية ! 
... إن الأ ليغمر النفوس العامة با رسول الله فتقمد عن 
العمل »> وإن اليأس لملا القلوب النقية ليفسد علها الأمل > 
وأن المجات لنترى ... فن يذاكرنا مواطن المظمة فى حياتك 
وسر" الخلود فى دعوتك » وجال السبر ى جهادك ؟ من بث 
ذلك فى قلوينا با رسول الله ؟ . . . من ينثره فى أذهاننا کا تنثر 
. . من يقول لنا هذا هو الطريق ... 
بمد أن ياعدت بيننا وبينك لالات فما السحر » وصرفتا 
عنك فتن قبا الإغراء 
... أبن أنت يا رسول الله ؛ لتشهد السامين اليوم وقد نكبوا 


مشوى الضلالات » ففاضت النور ... وكانت مثابة 
... وعاشت أبدا فى ظلام الجهل 
... ولكنها بدلا أنوار العرفة 














ازعماة اا 





بالفرقة » وابتلوا بالنزاع فإذا م لا يد فى حك » ولا شأن فى 
سينظرة» ولا رأى فى مشورة» يميشون فى هاءش الحياة کا تعيش 
النبتة السغيرة فى ظل الشجرة الضخمة فى جو معتم من الولاء » 
لا يمتد لما غصن بقل النور » ولا يشتد لحا ساعد يحي السماء ! 
أبن من قول للمؤلاء السلمين يارسول الله إنك كنت تجاهد 
للحياة النى حل الشعف » وتستهجن السمت » وتكره الحدوء ؟ 
أبن من "يقول لم إن هذا الحدوء الذى بطمثنون إليه أول 
نذر الوت » وأدلة الفناء 
لشد ما تحتاج إلى هديك يا رسول الله ٠٠٠‏ لندرك أن انيا 
ليست دنا الشهوات التي نقبل عليها» والايات التى نسمى إليهاء 
والنافع التى نتكالب فى سبيلها ٠٠٠‏ ولكنها دنيا المياة المرة الى 
لا تستعبد فها نفوس » ولا حنی رءوس » ولا تبذل كرامات . 
+ لقد شل القوم يا رسول الله ٠“‏ وزين ذلك فى قلويهم ٠٠٠‏ 
فن يكشف لم عن وشح الحق ؟... من برقع علبهع حجب 
الشلالات ؟ ومن يصرف هذه السحب القاتمة من فرق رؤسهم » 
ومن بين أيدمهم قشوه فهم المقيدة» وتفسديعلهم الإعان 
قات 
يا رسول الله إلى الناس ... . لقد عى ألناس عن الخير » 
لا يفقهوخممناء ولا مسون جاله» و إنما بتخبطون فى ظامات الشر 
وق جير الحسومات . فى أيديهم حراب » وفى أيجانهم قذائف » 
على وجوههم أقنمة ... يتراشقون السهام ويتبادلون الفذائف » 
ويسطرعؤن فى هذه الكهوف العتمة من الادة ء هذه الأجواء 
الضيقة من الطيش . . . قهلا اثتبه أنسارك با رسول الله فى هذه 
الفترة من الزمن » فانتهزوا الفرصة البارقة » ينشرون أردية 
السلام ؛ ويبعثون دعوة الحق » ومبتغون بالسيحة الكيرى!... 
۰ حبقا با رسول الله ... حبذا الساعة التى ينشدون فما 
نشيد اليقظة وبرودوث صرخة الحق » ويحققون أرو ع ماجثت به 
عن مبادى' السلام » وتتموج على حاشية الآفق رايهم التى 
تذكر الناس أ كرم ما دعوت إليه وما جاهدت من أجله ٠‏ . . 
وتتلألاً فى صفحة السماء آيانك الثر » مبدى السالكين » وتأخذ 
بيذ الحيارى » وتزرع فى النفس ممانى الحب والطمأنينة والنبظة 
تت 
ألا هل فى قوانا طاقة » وفى وسعنا جهد ... قنحمل هذا 
العبءيا رسول الله ؟ وننهض بهذه الصرخة » ولوقد السباح : 


زيته من دمائنا » وذبالته من نفوسنا ؛ وحمل من أجسامنا مغرز 
الراية ومغرس المل ؟... وهل فى أعمارنا جال فنرى هديك فوق 
كل هدى » وكلنك فو ق كل كلة » وتنم أعيننا بالإنسائية الطمثنة 
إلى الحياة الآمنة التى مخقطها » والسبيل السوى الذى ترسمه ؟... 

... إن العالم يا رسول الله ليوج فى حالك من الظلمة » وإنه 
ليسبح فى جاهلية من الحوى .. . كهذه الجاهلية التى بددت 
ظلءانها » وكشفت غياهبها » ونشرت فى جنباتها الهداية ... 
فهلا أهيت بأنصارك ليتأسوا بك ... وليهاجروا إليك ... 
وليبدموا دعوتهم ثل ما بدأنها من قوة وعزعة وجلد ؟ ! 

... ركب الإنسانية يستخيث بك يارسول الله إلى النإاس ... 
فاسأل الله له السلامة فى مبمه الثرائز » والحلاص من ربقة 
الأهواء » والنجاة من حرب الثل والضغائن ... وخذ بزمامه 
إلى ساحل النجاة » فقد سم صراع الوج » وزبحرة الغشب'.. 
وشاقا'بفؤضى الذاهب » وخداع المظاهن ء وتناحر الآراء . وأسر 
وجهه إلى الله . إلى الله وحده يؤمن بة» ويعمل له » ويقكل عليه 

ب. . نالتا بإرسول الله ..: فتى ينبثق النجر من خلال 
الشباب التتكثيف » ومتى تبصر المين وجه المياة : لا تنطيها 
الدمووع ؛ ولا مذدعها التلاعى ... ومتى يجد المدلجون فى سفين 
الزمن شماءات الرجة وأنوار المداية ؟ 

0 ع جايح 

إن الديشيا رسولالله ليفجر يتابييع الأم وإنهلينشر صفحات 
كابية : فى إظارها سواد » وى جنبامها حزث» وی رحامما تاربع 
يشهد بالشعف والخور . فا أحوجنا أن لاجر إليك فنعلا 
صدورنا من روحك الندى ونظهر عزر امنا بمبقك المطرى» وندقع 
هذا الصداً الذى يأنكل نفوسنا بالذرغ فى أعتابك الطاهرات 

إنى لأرنو يارسول الله إلى هذه الساءات ؛ وإنى لأهيل عليها 
السور » وأريق علها الزخارف ... فلا أبلغ مها ممشار ما يكتنقها 
من روعة » وما يحوطها من جلال . . . فتى أشهد هذا الجلال » 
فى مسجدك التألق » وروضتك الطاهرة » وضريحك المى ؟ ! 

آه يا رسول الله . . . ما أشد حتبنى إلى سات الصحراء » 
ولفحات الشمس » وجرعات زعم 

والسلام عليك یا سيدى يا رسول الله 





يجلسة ۷ سبتمير سنة» 54 جنيها ونصف ليعه كبرها بأزيد من النسميرة 


۹ اساك 





من سكام او سوم 


الله الله 1 
للأستاذ كامل مود حبيب 


« يا أيها الذي آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتو 

الكناب بردوم بعد عانم كافرين ؟ وكيف تكنرون 

وأتم تتلى هليم آنات الله ونیک رسوله ومن يعنصم بلنه فقد 

هدي إلى صراط مستقي ؟ با أبها الذين آمنوا اتفوا الله حق, 

تفاته ولا وتن إلا وأتم مسامون ؟ واعتصموا بحبل الله جيماً 

ولا تفرقوا واذكروا نسة ان عليكم إذ كثم أعداء فاالف 

بين قلوبكم فاأصبستم بنعمنه إخواناً وكتتم على شفا حفرة من 

النار ذ' ذم منها كذلك ببين الله لسك آنه لملسم تبتدون » 

( قران کرم ) 

ما لهذا الشييخ بقضى يومه مقبلاً مدبرا يختلس النظر إلى 

جاعات الا نمار وم جاوس يتحدثون فى هدوم ؛ وعلى وج وهه م 

نور المداية يتألق ؟ ماله ينفضهم بنظرانه وإن ينيا اتقدحان 

شر را » وإن قلبه ليشطرم حسدآ» وإنه لخدت نفسه فى مقدأة 

وصراحه ‏ يقول : يا ويلى ! لقد اجتمع ملا بنى کیل هذه البلاد 

لا والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤم من قران ؟ لمل ہی أا 

أو يصنع حادثة 

إنه شيخ من مهود قدعسا » عم الكفر » شديد اسن 

على امسلبين » شديد الحسد لم » يحز" فى نفسه ما برى بين الأوس 

واللزرج من ألفة وإخاه » وينيظه أن مجسمهم آصرة أو تربظهم 

وشيجة » وهو كان يتربص بهم الدوائر منذ بوم بعاث وما کان 
قبله ... إنه هو شاس بن قيس 

لا جرم » فلقدكان شاس بمض الفئة الباغية من موود تمن 

عتوا عن أ بهم ونسبوا لرسول الله سلى الله عليه وسل المداوة 

. بنیر حق ولا عل » يتمتّتونه » ويأنونه ب لبس 

ليليسوا الحق بالباطل ».ويحاولون جهدم أن يفتنوه ؟ من احدر 

فى.دمامم. حب العنت » وأشربوا فى قاد م روح الكابرة من 








ادق مرت" قال من أجدادم : « أرنا الله جهرة » حتى مشرق 
الإسلام على جزيرة المرب ؛ ممن موا وناهوا وارندغوا فى ججأة 
الشلالة على يدى علدهم 


أفكان لحمد صلى الله عليه وسلم أن يم شعث هذا الباس 
ويجمع شتاتهم على كلة الدين .٠.‏ كلة الأمان والسلام بمد ماكان 
ينهم من تنافر وتنايذ فى بوم بعاث ومن قبله يوم ملس 
ومشرس » ثم لا يتس هذا القاسق حيلة بريد أن يظف' بها نور 
الله وأن يؤرث بها شنائن مسحت علها يد الإسلام الرفيقة ؟ 
أفكان للدن الجديد أن ينفث سحره فى قلوب الأعداء فيسبحوا 
بتممة الله إخوا . ثم لا يجد هذا الفاجر تمس" النيظ فى قرارة 
نفسه بوشك أن يمسف به ؟ 

لممرى إنه ليم أن هذا هو الدين الدى كان ينتظر » يجده 
مكتويا عنده فى التوراة ؛ وهذا هو الى الذى كانوا يستفتحون 
به على أهل الشرك من قبل أن يأنيهم » فلما جاءم ما عرفوا 
أكفروا يه » وأعرسوا عنه » وجماوا عليه » حسدآ من عند أنفسهم 

vos 

بوانظلق شاس يفتش عن دواء لداء الثل:الذى يحز فى نفسه 
فيثور به فيمنمه القرار » دينفث ق حيانه قلق ما يطمئن ... 
انطلن والشيظان يدفمه وبوسوس له » فاستنام إلى رأى الشيطان . 

رلا بي فللظيئان قدرة على أن يحل كل مشكلة بطريقة 
كتيطائية “يذ ل وا غراس الحراب والدمار » وتلد 
کے ہا نت الشفاق والبغضاء 

وجلس الشيخ إلى فتى ع أهوج من فتيان يهود يتملقه 
حيتاً وينشر على عينيه ضمفه حيتا ؛ وراح الشييخ يمكر بإلفق 
يقول : « ... واتخذوى يا بنى سخرية إن أن أقبات أوأدبرت” ؛ ٠‏ 
وأنا رجل كيار » قد دق" عظمى وتقّش جلدى على مثل 
ما تری ء لا حول لی ولا ظول » وم ما ينفكون يمون يكتابنا 
زيحتقروث ديننا ويتندرون على أحبارنا » فنستشمر الموان والذلة 
وحن كنا فى المز والنمة . ومن لنا وللدين إن لم جد فى شبابنا وهم 
كُْترء من برد عذا كيد هؤلاء ويدفع أذام .يا ببى... يا ببى...» 

وأطرق الفتى ينسمّع دوئ" صوت الشيخ ؛ وإن الكلات 
ليترود سداها فى مسمميه فيخترق أشفاف قلبه قي الس إلى 
أستاذه رويد رويد : ولا ضير فهو بحس مسكنة الرجل وانكساره 

ورأى شاس المذيمة تنطلى على الشاب حين أسلس وانقاد 
فاندفع يحك المقدة » فأقبل على الفتى يقول : ياعا » لقد 
عرفتاك أيد] جلد إذا حزب الأأصض أو أعضلت الشألة » فا بالك 
الآن حيران لا تاساك ؟ لمل خشية القوم قد نسر بت إلى قلبك 


ازماة ا 





فأتضخلع فؤادك رهبة وجزعا !» . فأجاب الفتى فى سرعة : « كلاء 
كلايا سيدى » ولكنى لا أجد الرأى » 
فقال الشيخ فى هدوء : « الرأى عندى أن نسى فنفرق 
كلهم ونصدع ألفنهم فتنکسر شوكتهم وتنهد قوتهم » ونظهر 
من علهم » قال الفتى : « وكين ؟ © فأجابه الشيخ : « تعمد 
أنت إلى القوم وم فى اسهم ينسامرون فتذكرهم بأيام الجاهلية 
وتبعث فى وسم مد ذكرى شغائن شفلتهم عنها أعباءالدين الجديد » 
وتنشر على أعينهم حديث يوم بماث وما کان قبله» وتنشدم بعض 
ما كانوا تقاولوا فيه م نأشمار ... هذهء يا ببى» هىالشرارةالأولى؟ 
ولا جب إن هی سمرت ينه ثر اموب الى انات مذ جين 
وراح الف يندس بين جاعة من الأ نصار يصحبه الشيظان » 
وأخذ يحمل القوم رويد؟ رويد على ذكر أيام خات » ويقص 
' حادثات تبعث ميت الحقد » وتثير دثائن النيظ + ثم هر يتلوى 
فى حديثه ليذكر غلبة الأوس واستخذاء الأزرج ... 
ونفذ الفتى من ثغرات ضيقة إلى قرار القاوب » فتغلئل 
الحديث فى نفوس القوم » وتشمب الكلام فنوتا » واندقع كل 
حزب يفاخر صاحبه وياهيه » ويتطاول عليه يكار . 
ثم شرى الاس بين أوص بن قيغلى اح بی حارثة بن الحرث 
من الأوس » وجبار بن صخر أحد بو اة ا 
فنواثبا على اركب بريد واحد أن يبطش بصاحبه » وتنائرت 
ہما ألفاظ طمست على صفاءكان بينهما منذ ساعة ؛ وأتحازت 
طائفة من الأوس إلى صاحهم » وأعان المزرج محاميهم ء وانفرط 
المقد » ودب دييب الشحناء » وبدت البغضاء على وجوه القوم » 
وطنت عليهم طبائع الجاهلية التى تنشأوا عليها وعاشت فى دمام 
سئوات وسنوات ؛ فقال واحد لساحبه : « إن شم رددناها 
الآن تجذّعة” » . فنضب الفريقان جيم وقلوا : « قد فملنا » 
موعد ك الظاهرة » . ونفر القوم وهم ينادون : السلاح السلاح ! 
ose‏ 
وأقبل شاس بن قبس فى جاعة من شلال يبود يرقبون 
ويسمون » وق را مم أن كيد الكافر يقلح 5 1-2 
الفريمان من الأوس والحزرج ينسلون ف السلاح إلى موعدم » إلى 

الظاهسة . وكادت الفتنة أن تفع فينهار صرح مشيد على يدى فاسق 
زنديق» لولا أن من" اش على أولياله » فأنقذم وم علرشفا جرف 
وانطلق رسول السلام إلى رسول الله ( ص ) يخيره ابر » 








د وة مجم شتاتهم على بإطل » قهم هناك 

ع تكاد تقمة الله أن تنحط علهم فيرتدوا كافرين » 

تغرج إلهم رسول الله (ص) قبل أن يبلغ الشيطان 
غايته ... خرج إلجم فيمن معد من أصحابه.الهاجرين حتى جام 
وإذسين وخك أن بترع سینا ادام : «ياممشر السلنين » 
الله الله » أبدعوى الجاهلية وأا ب أظهرم ء بعد أن هدک اله 
للارسلام وأ کرک به“ وقطم عنم أ المجاهلية 2 
واستنقذ كم به به من السكفر » وألّف به بين قلويم » 

وأفاق الأنسار من ذهول حين هبظ ت كلات ت الرسول (ص) 
على القلوب برد وسلام » فبدت لهم سيئات ما ملوا ونخاذات 
أيد ركانت حمل السلاح » وأقبل بعض على بمض يتماتقون 
ويبكون ؟ وانسل الشيطان من بين الفريقين وقدكبته اله » 
وارئد عدو الله شاس يستشمر الدلة والحوان . وتصافت قلوب 
كانث تؤوشك أن تتهاوى على أسنة الرماح لأنها أصفت إلى حدبث 
الشيطان ساعة من زمان . . . تصافت » لأن قوة الإعان سماوية 
تترفع ‏ أيدآ ‏ عن الازازات الأرضية 

( كفل زإلكرى اپار ) امل ترد مبيب 
o E‏ 
وزارة المعارف العمومية 

ارارم التو ر يرا 


إعلاث 








1 
| طت وی 


تقبل المطاءات يمكتب حضرة 
صاحب العزة سكرتير عام وزارة العارف 
العمومية بشارع الفلكى بالفاهرة لغاية 
الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 
۷ مارس سنة ٩٤۱‏ عن آورید +575 
قنطاراً صوف شعر أنواع وعکن‌الصول 
على قائمة المناقصة وشر وط التو ريد من 
مخازن وزارة المعارف العمومية بشارع 
درب الجاميز بالتاهرة بعد دقع نها 


نفك 


رھ یکره ةن 


ف حي ر ی حا تت ر ی 


4 ازنمالة 


من مرل لاع 


بن ااءون منسبون 
فى تار يخ الامبراط و رية البر يطانية 
لللاستاذ مد عبد الغنى حسن 
og‏ 

تقابل الأمبراطورية البريطانية اليوم عنة قاسية ع هى شر 
ما ابتليت به فى نارينها . ولا نستطيع أن نسبق الحوادث » 
أو نمك على الستقبل » فإن فى ذلك رجا بالنيب ورميا بالجهول » 
ولكن الذى لا شك فيه أن هذه الأمبراطورية الواسمة الأطراف 
تتباسك على الحن وتزداد سلابة على الحوادث ؛ وإذا كان ف الماغى 
والحاضر دلالة على الآنى وعنوان” على الستقبل » فإن ماشى 
الأمبراطورية وحاضرها يبشران يمستقبل تمود فيه الأمور إلى 
قرارها » وترجع:الأحوال إلى نصابها 

ولم يسبق فى تاريخ البشرية الحافل ومعرتهها الماوء بالحوادث 
السام والأحداث المغظام أن تمع اللماتوالتاروف ألفاسية قرابة 
تخسمالة ألف ألف ٠٠١(‏ مليون) 
ويختلفون فى لغاتهم وألستتهم » ويختلفون فى ألوانهم » فترام 
جميما سف واحدآ وبناء سكا : تؤلف المصالم الشتركة والوواطف 
التحدة ينهم 

ولقد قامت فى انتاريخ |مبراطوريات عظيمة : كالإمبراظورية 
الرومائية » والإمبراطورية الصرية الفدية » والإمبراطورية 
الإسلامية ؛ ولكنها جي انتامها ما ينتاب السكائنات : فطويت 
أخبارها وشات مقومات وجودها » ول يق مہا إلا ذ كر يتردد 
فى أسفار القارخ 

ولكل امبراطورية بنادون اشتركوا فى ينائها ووضموا فيها 
اللبئة فوق الابنة » والحجر فوق الحجر » حتى ارتفع البتاء 
واستطال فى الو ؛ وبعض هؤلاء البنائين مشهورون معروفون 
ترود الألسدة ذكرثم » وتفترن أعلامهم دأ يإسم الأمبراطورية 
ألتى أقاموا بناءها ورفموا لواءها ؛ وبمض هؤلاء البنائين منسيون 
منه‌ورون لا سبتف باجهم لمان ولا يترود کرم على فم ء على حين 
تب أعمالهم خالدة دائحةء لاتتنسب إلى صانع ولاتنتمى إلىمؤسس 





من أناس ألختلقون فى المقيدة» 





وهؤلاء النسیون فى كل أمة » ونی كل واد » وفى كل ناحية 
من تواحى المياة فقى بناى الم منسوون » وف الملماء مغمورون 
وق الشمراء والأدباء مطوبون مقبورون 

وليس من الحق أن يطول الأمد على نسيان هؤلاء الناس » 
وليس من المدل أن تل أسمام مكتومة وحياتهم غامضة ؛ 
وليس مما يشرف الإنسانية أن الجور يجرى على أ كام » وأن 
امحاياة تدخل ف تقديرها وحسابهاء فهی أعدل من تاب عنده 
النصفة ويلتمس منه التقدير 

وف تاربخ الأمة الإسلامية كثير من أمثال هذا النسيان » 
کا فی تاريخ غيرها من الم ٠‏ فليس من المدل أن يذكر اسم 
« الحجاج بن بوسف الثقنى » فى توطيد اللك لبنى أمية وينسى 
عشرات غيره من لا يقلون عنه يدا فى دءائم التثبيت . ولیس 
من الح أن يذّكر أب مسل الح اسانى فى الدعوة للدولة المباسية 
وينسخ غيره من ساعدوا فى بناء هذا اللك الذى يقول فيه 
الشاعي المبامى : 
أسبح اللك ابت الآساس ١‏ لهالل من بنى الاس 

مم إن. فى بناء المإلك وقيام الإمبراطوريات عوامل أخرى 
وم يحانب الموأمل الشخصية ؛ وإذا كانت هذه الموامل الأخرى 
تذكر فى معرض البحث ومجال الدرس ويلق عليها ضوء يكشف 
عن دجاها » فإن الموامل الشخصية أحق بأن تذكر جيم ء وألا 
يطوى النسيان واحدا أو اثنين أو جاعة مها 

والذى يتفبع تاريخ الإمبراطورية البريطانية يجد فيها أسمام 
كثيرة يعرفها كل شخص » وبرددها كل لمان » بلقنم الطفل 
فى مهده » ويقرأ عنها فى دراسته الأولى » ويستزيد البحث عنها 
كلا كبرت سنه » وكثر ميله إلى المعرفة » وزاد شوقه إلى الاظلاع 

فهناك (زودس) وأعماله المالدة فى جنوب أفريقية » وهناك 
( كوك) اللاح الستكشف الرحالة الذوراح 
ففتل بأيدى جاعة من سكان جزائر ساندويتش الوطنيين » وهناك 
(وواف ) القائد المظم الذى وطد للامبراطورية فى كندا وظهر 
فى حسار (لويسبرج) واحتلال ( كوبيك) فى مفتتح القرن 
الثامن عشر ؛ وهناك ( نلسون) أمير البحر المظيم الى جرح 
جرحا بليماً فى ممركة الطرف الأغى شد الفرنسيين فلم يعنمه ذلك 
أن يقوم بواجبه وهو فى ساعة التزع الأخير » وقد حشرجت 
نفسه وضاق بها السدر 














TA ازس‎ 
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وهناك( دريك ) « وكلايف » الذى مکی لاتجلترا فى بلاد 
المند.الواسمة وجملها ملكا لاناج البريطانى . وهناك عشرات 
غير هؤلاء يعرف الناس من أنبائهم الكثير 

ولكن من سمع فى تاريخ الأمبراطورية البريطانية عن 
( كلمى ) ؟ ومن حفظ امم السير ( جون ريتشاردز) ؟ ومن 
خطر على بإله أن يذكر فى معرض -الحديث عن القارة الجهولة 
الأفريقية اسم ( موفات ) ؟ 

هذه أسعاء ثلاثة لا أن أن قارا سمع بها أوعرف نبأ عنها . 
فعى معاوية فى تاريخ الأمبراطورية مسدول عليها ستار كثيف 
مث النسيان ؛ إلى أن تناولها الكانب الإنجليزى الكبير 
(آدام بوزويل ) فى إحدى الجلات الإنجليزية من شهور قريبة » 
وعرف كيف يقدمما إلى قرائ فى إنساف بميد عن الهويل 
واللهليل؛ وتجتب أن يضف علا وبا فياشا من البالئة والليال. 
أما( كاسى وله ) ؛ فقد نشأ وشيع النشأ » مقير الأهل 
صرعه الجو ع بوما فسقط منشيا عليه » فالتقطه أحد الوظفين 
بشركة ( هادسون بای ) وله ممه على إحدي الوواخر حتي بلغا 
( فورت نلسوف ) » وهو بناء خرب متقتدع اکال حيط به 
فضاء موحش » وهناك قام عمل الفراء على يد هذه الشركة 

وكان ( کاسی ) غلام) شقيا لا يطبع أمس؟ » ولا يترم 
إرادة » مل إلى الاك فاس جاده . وتقلبت عليه سنون سود 
اختلط فا بالهنود فى كندا وعاش عيشتهم » وأخذ أخذم » 
إلى أن حان له.وقت البناء جد بلاده فأب الحدود على الفرنسيين 
فى كندا » وكان امنود يحبونه ولا يعصون له آم ؛ فانمهالوا على 
الفرنسيين م نکل جانب وأخرجوثم» ومكدّدوا للاتجليز ىالساطان 

وكانت الفباثل تدخل فى طاعته » وتنقاد إلى زميته بدافع 
من الحبة له » وهو أول إتجليزى كشف ثمال كندا الثرى 
وأشافه برمته إلى أملاك الإمبراطورية 

أما ( جوث دبتشاردز) فكان ابن فلاح من غمار الناس 
لا من خواصهم . دخل فى الیش جنديا صغيرا جدا لا يبه له 
ولا يمشد به » ثم أسببح فى زمن يسير قائد] عام 

وى أوائل القرن الثامن عشر كان منوعي؟ على كتيبة من 
الجند فى مدينة ( أليكانت ) ببلاد أسبانيا . وقد كان من حظ 
انجلترا أن تقائل شد فرنسا فى ذلك الحين . ولكن شجاعة 
« ريتشاردرز » وروحه الممنوية الفوية سرت إلى ضباطه الصغار 





وجتوده » فقابلوا خطرا عتتا من لنم وشعه الفرنسيين لحم »> 
وط يحيدوا عن أماكنهم ؛ أو يتزحزحوا عن مواقفهم ؛ إطاعة 
لاس قائدم . وانفجر الثم قات مهم عدد كثير . ومات القائد 
فى طليمة ذلك العدد 
ولكن مونم كانت حيأة أن بتى بعدثم . فقد ثبت الباقون 
مهم أمام أعدائهم » ولم ياوا سلاحاً أو برموا عدة من عدد 
الحرب حتى حأءثم عدد كبير نحت قيادة أمير البحر الإتجليزى 
( بنجز ) الذى اضطر الفرنسيين إلى الفرار وثولية الأدار 
وبهذه الشجاعة الأدبية الفائقة » والقشحية المق التى بذلها 
( ريتشاردز ) استطاع عشرات من الجتود الإنجليز أن مووا 
عشرة لاف جندى من الفرنسيين عن الققال » وأن بؤخروم 
حتى يجىء الدد ويم النصر » ويقغى على عاولة فرنسا لنستولى 
على أملاك الإمبراطورية البريطانية 
أا (مونات ) فر يسيع به أحد إلا القليل من يقرءون 
تاريخ الكشف الإفريتق » وأين منه مثلاً الاسم الواسع المريض 
الذى يتمتع. به ليغنجستون ؟ والحق أن هذا الأخير قد قرر 
فا فرؤه أ مالا فى أفريقية كادت تكون عملا مستحيلاً 
لول أن ( موفات ) ذلل له السبيل » ومد له الطربق " 
كان (موفات) من أسرة وشيمة الحال » إلا أن ذلك لم ينمه 
أن يكون أحد البنائين المنسوين فى الإمبراطورية البريطانية . 
والحق أن ناء العم لا يتاج إلى شخصيات من ذوى الحسب 
وأسحاب النشب ؛ بل كثير؟ ما نكون الإرادة القوية والمزعة 
السادقة » والتشحية الفائقة هى الموامل الفمالة فى رقع البناء ٠‏ 
وإذا جردا من الحوى جد أن عم الدكتاتورين الماضرين 
م من أسر رقيقة الحال » ومن طبقات لم تبلغ مكان السيادة » 
ولا عل القيادة . 
وكذلك كان (موفات) . فقد ظل يعمل فى أفريقية مدة 
سين عام بين زنوج أفريقية : وكان أمة وحده فى نشر الدعوة 
للامبراطورية فى وقت ٤‏ تشهد القارة السوداء فيه وجها واحدا 
من ذوى البشرة البيتا اء » والميون الزرق . 
ولقدأحبه الرحالة المظم لفنجستون » ووثق بة واطمأن إليه 
وتزوج إبنته . وكان (موفات) فى البمئة التى ذهبت إلى أفريقيا بمد 
عيشة سين عاما فيها ليبحث عن جيه الناثه فى اهل القارة الظلبة 
[ مترجة غن اتملش دعست :] مہ ہر الف فم 


...ع ازماة 





كاز رة 
التقليد ف الفنون 


أونسخ دالكربون» 
للأستاذ سيد قطب 
سوس سوهت 

التمبير الفنی فى كل سورة من صوره - أدبا كان أم تصوير؟ 
أم حت أم غناء أم موسيتى - هو انبعاث ذالى » وفيض نفسى » 
وانفمال شخمى » يتميز فيه كل فنان عن كل فنان 

والله الذى جمل بممات الأسابع غتلفة فى كل إنسان 
عن كل إنسان ‏ وهى غاسة جسمية ‏ جمل الشمور الإنمانى 
والطبائع البشرية أشد اختلا وأ كثر تفاوئا » لآن اللامح 
النفسية أجدر النفاوت والاختلاف مث اللامح الجسمية 
فى بنى الإنسان 

وتغاوت الطبائع الفنية هو البرر لتلهورالنئان بد الفثانة 
حتى يكون لاحياة من هذه الطبائع معرض عافل بعبورها 
المختلفة » ذلك أن الفن صورة المياة فى نق قناق وين 
قلف السور وتتمدد » يحفل المرض الال بالصور المجيبة 

وحين ينمدم هذا النفاوت 'والديز الطلوبإن فى الفنان » 
ينعدم البرر الأول لظهوره على مسرح الفنون » ويفقد حجته 
فى تمثيل دوره فى الحياة التى لا حفل بالنسخ الكرورة المادة » 
ولاتبالى سوى الجديد التميز نكر به نتاجها المتاز » وتزيد 
في منرضما العجيب 5 

تلك بدمبيات مقررة » ولكتنا هنا فى فصر تحتاج أن 
نبدی" فما ونعيد وأن نشرحها ونضرب الأمثلة لما ء ولو تقلت 
هذه الشروح والأمثلة إلى أية لنة لكانت تيا هناك بين 
القارئين » ودليلاً أى دليل على مبلغ تأخرنا فى فهم وظيفة 
الفنون » بدا حن فى مصر لا تزال:نى حاجة إلى لزيد ! 

وقدكان ممیباً أن باد شاعى شاعيا » وموسهق موسيقياة 
ومظرب مطربا » فى طريقة إحساسه أو طريقة أدائه » ولو كان 
هذا التقليد غير مقصود » لأنه يمارض غرض الحياة الأول من 
إظهار فنان بعد فتان » وبمطل وظيفة الفن الأولى من إنراز 
الاذج والأغاط 


وظل هذا التقليد الستتر المارض مميبا » حتى فوجثنا أخيرا 
يبدعة فاقت كل ما كان يخطر على البال من جراء السخ الذى 
أساب النناء الصرى » تلك هى ظهور مظرب أو أ كثر يقول 
عتا : إنه يننى على طريقة مطرب آخر » ويذيع فمل » فإذا هو 
صورة أخرى من أستاذه أو نسخة من نسخ ‏ الكربون » ! 

كنا نننظر كل مسخ أو تشوبه لاطبيمة البشرية ‏ ودعك 
من الطبيعة الفتية الممتازة. إلا أن يسل هذا السخ إلى رضاء 
إنسان أن يكون نسخة أخرى من إنسان » ونسخة مشوهة 
بطبيمة الحالكنسخة ‏ الكربون » بالفياس إلى النسخة الأسلية 

واس تأدرى ما يبر وجود النسخة الثانية متى كان فى الإمكان 
الاطلاع على النسخة الأولى . ولمت أدرى لاذا كاف إنسان 
نفسه مشقة الاطلاع على نسختين مكرورتين أو أ كار وى 
واحدة غناء عن الأخريات ؟ 

لما أدرى أسأل الطرب الد أو الطربون الةلدون والظربات 
القلدات أنفسهم هذا السؤال ؟ وهل عدوا أنهم يلغرف وجوذتم 
وبفقدون ابر الأو لهذا الوجود » أم لم يدر فى أخلادهم مثل 
هذه الأسثلة وم يندفمون إلى التقليد ؟ 

oo. 

ومد فلو عت الدلائل على السخ والتشويه الدى بل به م 
الوسيتق والغناء؛ فن هذا التقليد الواشح الكشوف دليل لا يتقش 
على هذا البلاء » دليل على هؤلاء الذين يتصدون لأرفع وظيفة 
إنسانية وم مجردون من الؤهلات البشرية الأولية انى ترتفع 
بالانسانية عن القائل أو النشايه اللحوظين بن حجر وحجر 
أو زاحفة وزاحفة » قبل أن تتمبز الأشكال وتننوع الأغاظ 
فى عام الطبيمة وعالم الحياة ... 

وهو دليل على أننا لم نكن مبالنين حين نقشنا أيدينا من 
هؤلاء الناس » ویڈسنا من استطاعتهم تثيير آنفسهم وتبديل 
طبائمهم ؛ وحين التذتنا إلى هذه الأمة وحدها نفحص عن نبع 
مطمور فى طبيءتها ترجو أن ينفجر فيكنسح هذه الخلفات 

وفارتفاب هذه العجزة تقضى الوقت فى تأملات وملاحظات 
علها تمهد الطريق للنبع اارموق 1 

يشقشق المصغور حين تمتلى' حويسلته بالمب والاء» ويحس 
يافدفء والراحة » ويأمن الخاوف والأخطار » ويستشمر فى قواه 
فشلة داققة يناجى يها الأليف » ويطب لما كفت من اليس 





اراك 


۳ 





ويننى الإنسان - على مثال ما تشقشق الطير = حين يجد 
فى نفسه فيا من شعور » وفضلة من طاقة » وبس براحة للتمبير» 
وأذة فى التنفيس . يستوى أن تكون هذه الطاقة من لدة أو ألم 

وأن يكون ذلك الشمور من نسمة أو بلاء » الام فى هذه 
الحالة دليل قوة كالاذة سواء » ومبمثه امتلاء النفس بعاطفة 
ملحة » لإفراغها من الطاقة الدافمة 

وان يكون الثناء فى أية حالة من المالات دليل شمف 
واتحسار فى الوجدان » ولن ينبعث حين ينطاوى الرء على نفسه 
وتفرغ الطاقة الدافمة فى شموره » فهذه الالة حين توجد تبعث 
على السمت لا على التمبير » وتتزع إلى الائزواء لا إلى الظلوور 

فاادبن يثنون فينضح الفمف فى أغانهم » ويسيل التخاذل 
فى نبراتهم » امالك فى ألانهم » ثم جاعة من للمثلين الزائنين 
لا يليت بأمة أن تطمئن إلى قيامهم بأرفع وظائتها وهو التعبير 
الفنى والفيادة الروحية والتطلع إلى الككال 

والحب الظلوم مع الؤلفين واللحنين وللطريين » هو الآخر 
دليل فيض ف الفوة لا دليل انحسار ,فان يحب الحب يدهو 
مشموف هنبل » وان يبحث عن الحب إلا جين تفيض قواء ٤‏ 
ويطاب لهذا الفيض إنساناً آخر يعاطفه ويكانئه ؛ حتى اليوان 
- لابب ! - إلاحين تصح بنيته وتفيض غريزنه فيطاب 
الأنثى » ويجهر بالحب على طريقة الحيوان ! 

وقد يبمث المب الال فى يعض الاأحيان » ولكنه لن يبمث 
الضمف فى حالة من حالانه > ولا القيع فى صورة من صوره ؛ 
إلا أن يكون هذا الحب « السوق » السطنع اذى يفيض به 
الننا ق هذه الاأيام 

إن حرقات الحب فى حرمانه غبزة قوية كلذائذه فى متاعه » 
وما كل هذه التكسرات و «الياعات» إلا دنس ياطخ وجه هذا 
الحب الءزيز الكريم » ويشوه جبيته الظاه النبيل » وما هو 
إلا مخ للطبائع وتحريف للنرائزء أوقح ما فيه أن يزيا بز الفنون 

ومن الول ألا يكون النناء وحده هو الذى يقارف هذه 
الجرعة » بل يشاركه الشمر قبا ؟ فإذا الحب بكاء ودموع 
ولا ثىء غير البكاء والدمو ع ١‏ ولن يساب المي باللسخ فوق 
هذا للساب » ولن يبلى هذا البلاء إلا حين تشيخ الم ويسيبها 
الاتحلال . ومن هنا حن نشتد فى مقاومته خيغة أن يمندق 
فذيره في شب يهم بالجوض ! 


إن للحب ألوانا وأغاطا » وإن له صعودا وهبوطاً » 
وإقبالاً وإدارآ » ولذة وألا » وفيه رجاء وقنوط ء ويقين 
وشكوك » وجوح واعسار ‏ وقلق واطمئنان ؛ وهو فى كل حالة 
من حالاته يثير أحاسيس ويلهم تمبيرات..؟-فأين هذا الغنى كله 
من ذلك الفقر الدقع فى عواطف الشمر والغناء » ومن ذلك 
الثوب الواحد الدی برتديانه فى كل حال ؟ 

ووراء الحب عوال أخرى من مباهج الحياة » وعخالى الأطياف 
والظلال » ومعارض السور والأشكال » فى الطبيمة والكون ؟ 
أبن هذا كله فى الوسيق والغناء ؟ 

sa2 

أينها الآمة : إن هؤلاء الدب متفون لك بأحظ غرائرك »> 
ويتملقون فيك أردأ أحاسيسك » ويخاطبون عندك أسوأ 
وجدانانك » ثم جاعة من التجار الهرجين » يختلسون إيجابك » 
وينهبون نقودك » ويمزونك على هذا بنشر أسباب الامخلال » 
ونث عوام ل التفكك . وغبزة الدفاع عن النفس فىأبسط صورها 
كفيلة أن تنهك أينها الأمة إلى الدودعن نفسكء وإلى نبذ كل 
من اك قي ما طب به الأم الناهمشة والشموب الكرعة 

وإ اللقاء ايها الأمة ‏ خين تفع المجزة فيض فيك 
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مس الدوسيتيى التشسبعية والد ثماعي 
تأليف الأستاة مود على قراعة الحاى 
من موضوعات الكناب : على هامش ال مب والزواج ء كلة 
ال مب ء تطور الب » سقطات ال مب » عرض ال مب » الرأة وا مب » 
الحب شفل الرأة الوحيد م مقدّمة المب » كسب ال مب » من هو 
الحبيب ؟ ما يجب قبل الزواج وبعده ؟ الاشتمداد زواج » أزعة 
الزواج » اغلال الماتى الأخلاتية فى النفوس » تمق الشعاف » 
المزل » منم الل ء الزنا » اللواط » كيف مهوى الفناة ؟ كيف 
يفسد الفق ؟ الال الأعلى الزوجين ‏ مساويء الاختلاط » واجب 
الزوج » أحكام المياة الزوجية فى السريمة » أركان الزواج > 
موائع الزواج » الحللات والحرمات » تمدد الزوجات وتفييده » 
للهر » الجهاز » الثفقة » التفريق اضرر ء الطلاق » اء ٠‏ * 
بقع في ۱۸۰ صفحة على ورق ممبقول ونه ٦‏ قروش صل ٠‏ 
وابرید هرا قرش ونصف 
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أحب من أعرف من القراء هذا التماظم السغير وما منهم 
إلا من براه فبا قرأ عذب الروح خفيف الل » برق كثافة 
وباطف روحا ؛ حتى لتكاد ألا تراه إذا وةمت عليه الميون 

جلست ذات بوم مع كبير من أسحاب الدبوان » جثته زائر؟ 
كسب » فراح = وامله ظن أنى جثته لأعى -- يشكو إلى" من 
كثرة من يجيئونه من طالى الوظائف لأقاريوم والحسويين عليه 
من الناس » وتال وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : والمجب أنه 
کتیآ ما يطلب إلى" ذلك من لا أ كاد أعرف أشخامهم » فن 
هؤلاء من برى أن جرد رثيقة إياى مرة فى أية مناسبة» كتفيل 
بأن يمل له حق الوساطة لدى ! 

وما كاد يتم ساحب الدبوان عبارته تی وله ا جبه بطاقة 
فنظر فما نظرة النسائل وقطب ء ثم ابنسم مثلى ايتسامته السالفة 
وقال لحاجبه فى شىء من الضجر : أدخله . . . 

وفتح الباب » ونظرت » فإذا التماظم الصغير يقبل متهللاً 
فيسل على صاحب الدبوان سلام الصديق على صديقه » وبمد أن 
سال كيف اله وكيف حال أجاله » وأعاد ذلك مر وة » 
دنامنه وكله كلاما لم أسممه » وإما رأيت فى معارف وجهه التوسل 
والاستمطاف الشديدين ؟ وأنست صاحب الدبوان وعلى وجهه 
أمارات من يكظم غيظه ومن يمانى من ذلك ضبيقاً شديدا » ثم 
نفس عن نفسه بقوله : « ياسيدى الأستاذ هذا شد الفاثون > 
ولسكن الأستاذ راح يتوسل من جديد فى ابنسامات قردية 
السمت » وحركات من أل“ المنق وإدارة الوجه : عة إلى اليين 
وة إلى الشمال » أشبه يما يفمل معك أحد الشحاذين إذا 
ابتليت به فقطع عليك طريقك 

وما فرغ الأستاذ من مسكنته هذه .إلا بمد أن راح ساحب 
الدبوان يكرر - وكأن يصرخ - قول : « آسف یاسیدی ... 
با سيدى قلت لك آسف ...لا تؤاخذنى ... آسف ... آسف » 





وبلغ التماظم الصخير منتهى عذوبة روحه وخفة ظله » قراح 
يلق فى روع صاحب الدبوان أنه يعرف فلات وفلاناً » وأنه له عند 
« سمادة الوكيل » مكانة خاسة » وأن من أسدهاله كيت وكيت 
من المتاء والكبراء » وأنه ما جاء برجو « سعادة البك » 
إلا لا عرف من كرمه ويره 0 ثم سأله ینمی خجله أو ليحفظ 
على نفسه تعاظمها وقد يئس من التوسل » أيميب طلبه إذا ظفر 
بعوأففة سعادة الوكيل عليه ؟ 

وإذ ذاك نمض صاحب الدبوان قد إليه يده يسم عليه 
أو يسرفه على الأأصح وهو يقول مبتمما” : « يا أخى إن من 
يمرف هؤلاء لا حاجة به إلى أمثالنا » ٠‏ ولم يجد التعاظم با 
من اروج ؟ ونظرت إليه وهو مز اليد التى امتدت متراخية 
إليه هز قويًا اسيا » فم أر فى وجهه شيا من خجل 
أبالشياراب 1..ة 

ونظر إلى ساحب الدبوان وهو يننفس السمداء الطويلة تاثا 
وقد ری في وجعى الاستغهام : « الله يا خی ما أذكر أنى رأيقه 
من قبل ول عرق اه ولا وظيفته إلا من بطاقته » | 

وانصرفت من إدن ساحب الدبوان فررت بذلك التماظم 
وقد وقف فى ردهة من ردهات الدبوان يحميط به بعض الربفيين 
ومست يقول لاأحدثم : « خلاص يا مسطف مسألتك اذه 
وستمين قري ... أماأنت ياحسن فنا ذاهب إلى سعادة الوكيل 
من أجلك الآن ... وأنت با عل فكرى بكره ... فين 
عبد السميع ؟ موضوعك ينتعى قري إن شاء اله » اطمثن ...»> 

ومغى التعاظم السغير صرفو ع الرأس شامخ الأنف يسراه 
فى جیب سرواله ويمناه يلوح مها مسادا على من يعرف ومن 
لا يعرف من ير مهم من صغار أسماب الدبوان وكثيرا ما كان 
يكتنى بإعاءة من رأسه العالى أو ابتسامة من ابتساماته المذبة 
وإن لم يفطن إليه بمض من كان يجود عليهم بهذه التحيات 
أوكان سيا بعضهم موجهة إلى غيرم لانم يجهاون صاحيها » 
وف نفسه أنه عم یشار إليه آنا سار ؟ وکان کا زعم مقجها للقاء 
سعادة الركيل وإ كنت لعل حق العم أنه لايمرف عن سمادة 
الوكيل إلا اسعه وموضع حجرنه من حجرات الدبوان 

الشف 








وء لد عرارة 

رأى جاعة من كبار الفتشين وم الأسائذة جاد الولى بك 
ومد على مصطق وود تخد جزة ومسطانى أمين وأحد على عباس » 
رأى هؤلاء الأ كابر بأخلاتهم وآدابهم أن أقف الجدال الذى 
ره فى وجه الاأستاة السباعي بيوى » وحجهم أنه وسل 
إلى درنيات من العنف تؤذى كرامة الشتغلين بخدمة الافة المربية 

وأنا أجيب هذه الدعوة » لامها أول دعوة كرعة سدرت" 
لكف" اشر بينى وبين من أخاسمهم بقلى لا بقلي » قم أ 
مثل هذا السوت بوم خا”ءت” رجالا أعناء لم يكن يسرف 
أن يسم الام ما ينى وينم من عهود 

وإنسافا لنضسى أقول : إى كتبت نا كعبت وأا ألم ق 
قد أعا يسم ء ولكنى لا أعادرى . فا استسطاعت الإا با دابا 
الفوانك أن تضيفنى إلى أرباب الضنان والطقود © اذإلا فاه 
البواعث التى تفرض أن أخص الاأستاذ السباتى باليداء وهو 
صديق” قديم ؟ 

أن انم بالفسوة والعنف يفير حق» فا کان من می فى كل 
ما أثرت من الجادلات إلا إيقاظ الروح الأدبى واللفوى . أما 
إبذاء الأدباء والباحثين فهو معنى لا ر بخاطرى » لألى أرجو 
دائما أن يكون المدم على عنفه من صور البناء 

كان سبب الحلاف هو تبرثة الشييخ ارصن من هة الغرور 
فا يكون الرجل مثرورا إلا حين يدعى مالا لك » والرسنى من 
أتران البرد » وجهد الرسنى فى شرح السكامل قد يكون أعظلم 
من جهد البرد فى تأليف الكامل » وستشعرف هذه الحقيقة يوم 
يقام فى هذه البلاد موازين حيحة لاأقدار الفكرين فى القديم 
ولطديتك.. 

أناأديت واجى فى صيانة سممة الشويخ الرس » قاذا صتع 
تلدميذ هذا الإمام الجليل » وفهم أحد حسن الزيات » وتخود 


حسن زناتى » وعلى عبد الرازق » وطه حسين ؟ 

ولكن كيف يسنع أوائك الاأسائذة فى انب بذلك 
الإمام الجليل ... ؟ 

أا أدعوثم إلى تأليف نة أدبية يكون عملها إنقاذ 
مؤلفات الشيخ الرصنى من الشياع . وأخص بالعناية شرح ارسق 
على «أمالى القالى» ققد خذ من وقت شيخنا المظيم سبع سنين» 
وهو لا يقل عظمة عن شرح الكامل » وقد يذوقه فى أشياء 

مذذ نمو ثلاث وعشرينسنة وقف اللطباء والشمراء فى الدرّج 
الذى أنشأه الوزير على ميارك باشا في ديوان العارف بدرب اججاميز » 
وقفوا برثون الشييخ حزة فتح الله » وكان فيهم عمد الحراوى 
وعلى الجارم وحمد المشرى » ثم وقف خیب خاتمت خطبته 
بالدمع ؛ فن هو ذلك المطوب ؟ 

هلق الاستاذ الشيخ مد الهدى بك » أول أستاذ تلفت 
علية وروس الاأدب بالجاممة الصرية ؟ فقد كان فى خطبته أن 
جاءة رمن لمستشرقين أرادوا أن يشتروا غطرطات الشيخ جزة 
فح اله أ أجاب!:- هذه المخطوطات ملك" لوطنى 1 

وقد ہکی الشوبخ الھدی فأبكانى حين فاه بهذا التصريع النبیل 

وأنا من جانى أذكر أن الشييخ الرسقكان يصلى المصر 
بالاأزهى منذ عو عشرين سنة وبجانبه رجل بترصئّده من جاعة 
الناشرين ؛ فللا أنتهى الشييخ من صلاته أقبل الناشر يقول : 
أرجو فشيلة الشيخ أن يبيمنا حق النشر لشرحه على الاأمالى . 
فصرخ الشيخ : هذا شرح لا يشتريه إلا ملك ! 

وكان ذلك آخر المهد بشرح ارصن على الأمالى ؛ ومصر” 
لا تخلو من عقوق إلا أن يتفضل أستاذنا الشييخ مد مسق 
اراش فيشترى هذا الشرح من الورثة قبل أن يضيع كا ضاعت" 
مثات وألوف من آثار أسماب الفشل هذه البلاد 

إن نفعت" هذه الفرصة بعض النفع فى إنقاذ بعض مؤاغات 
الشيخ الرسى فسيكون من حتى نو ضعيرى أن أتنامى الإيذاء 
الدى صو بقه إلى الأستاذ السباعى بيوى » وإلا فسأذكر أنى 
أهنت رجلاً وادعا بلا نفع ولا غناء » فا آرت ميدان النقد 
الأدنى إلا لفرض نبيل هو إيقاظ النوانى من المواطف والقلوب 


8 ارما 





الم" هو الطذر بتفع_ عت لخدم اللغة العربية » فابن 
من يموق هذ لسو یشون مؤلنات فوح رصن من 
الضياع ! وأين من يذ كرون أن الشيخ المرسنى كان أول دجل 
أقام دولة للأدب واللغة فى مطلع المصر الحديث ؟ 

أما المبارات التى آذيت بها الأستاذ السباتى بيوى والتى 
استوجبت" أن يتوسط يينى ويه أولئك الأ كابر من الفتشين » 
وم لى وله إخوان » فأنا أراها عبارات هينة رفيقة » على شرط 
أن تنبه الثافلين من تلاميذ الرسنى المظم » وإلا فعى إثم” 
اجتر<يّه فى بلاد لا تمرف حقوق الرجال . 

زک مبارك 
تصويبات 
حضرة الأستاذ الجليل صاحب ( الرسالة ) 

١‏ > قرأت فى المدد ۳۹۷ من الرسالة الغراء كلة لل دكتور 
زى مبارك » توجم) لخلطة فى غم الظاء من كلة ( الظرف ) + 
فقد قال : « أن أقول إن الظرف قد أخن حي اللعاف يمن عأريق 
الإنباع » ثم بق له الحسك مع الاتفراد 1< والمتريؤن عرب > 
وم لا مخطثون فى لغنهم عن جمل » وأنما ( جخعاثون ) لأسرار 
قد مني على يعض القراء » فنتوههم خماثين وم علىسواب ».الح 
ما قال 

وممنى هذا كله أن اكت ور قد أخطأ » فشق ”عليه أن بمترفق 
بإلمطا » فراح بنلمس أمثال هذه الملل . تحن لا ننكر أن جهرة 
السريين من أسل عربى » وأن لمهم تمكو من لهجات 
القبائل المربية التى نزحت إلى مصر » وأنها تشتمل على كثير 
جدا من الفسيح » وعلى كثير جد مما يحتاج إلى يسير من 
انهذيب والسقل حتى بود جیا . ولنكنا ثتكر أشد الإنكار 
آم لا طون ف لهم » بل الاطاً واتنشويه فاشيان 
فى صعيمها . وما ظنك بأمة خالات الأجام من كل جنس قرو 
وأحقاب؟ طوالاً.» ولحطر الخالطة والامتزاج “جد السلف من 
اللشوبين .فى شبظ اللغة ووسع قواعدها وجع مقردانها من أفواه 
المرب الخلّص » حفاظا علها من أن تتسرب إلها المجمة 
والتشويه . أفبمدكل هذه الخالطة والامتزاج تحرو أن محتج 
بكلام الصربين وشبطهم للألفاظ ؟ 


ألا إن هذا الذهب إغراء صريح لاشباب بالاسّهانة يالبحث 
وأخذ اللثة من مصادرها السحيحة 

وقد أذ كرنى هذا أنى رأيت فى الرسالة متذقريبكلة لفاشل 
نه فا الدكتور على أنه مث غير السواب أن يقول : 
( أمكن له ) لآن الفمل متمد بذاته » ولكن الدكتور لم يجبه . 
ويا كنت أتصفح للدكتور من بعد ذلك مقالاً فى ( الرسالة)» 
وجدته بۇر الخطأ نفسه » حتى لا يقال فيا أظن ‏ إله اعترف 
بأنه أخطأ . وقد يجيب الىكتور عن هذا بأن الصربين يقولون : 
« أمكن ل » فهو ميح ! 1 

؟ - نشب حوار فى ( الرسالة) بين الككتور زکی مبارك 
والاأستاذ إسماعيل مظلهر حول ممنى ( اميل ) . فأنكر إماميل 
مظلهر المنى الا لاجبل » وهو أهل الزمن الواحد . وقال إن 
الاڈ للتى تؤدى هذا المنى هى ( الاأهل ) » وساق نما من 
الأغانى يبد رأيه وقال ‏ مستندا إلى ما اطلع عليه من المجات- 
إدت اليل هو السننف من الئاس » فالصر بون جيل » والترك 
جيل ...ال وأظر ألدِكتور زک مارك على أن المنى العام 
*يقهنذ أبنسا من( الميل ) » ووعد بمواسلة البحث ختى يأنى 
بالدليل . ولسكته لم يأت يه بمد 

وإنى أدله على دليل : ففى ( السباح النير ) فى مادة ( ق رن) 
ما يأتى : « والةرن ال ميل من الناس . قيل ثماثون سنة . وقيل 
سيمون » فأنت ترى أن لاجیل معنيين قد “نص عليهما 

أما (الاأهل) الى أتى بها الا ستاذ مظهر من الاأغاى فيظهر 
أنها قد تنوسيت الك المنى . فأهمل استم انها 

م قرأت فى علة « الثقافة »كلة نحت عنواق : (مفاح 
جع مفتح لا مفتاح ) قال فما الكانب بعد كلام : « والواقع أله 
« أى مفتاح » جع مفتح بالكسر . وهو الآلة التى يفتح بها , 
أو جع مفتح يفتح الم . وهو الكان لا جع مفتاح ٠٠١‏ أ ٠‏ 
ولوكاف الكاتب نفسه الراجمة ما قال هذا القول ٠‏ . فقى الختارة 
د والقتاح مفتاح الاب . وكل مستثلق . واجئع مغاتيح ومقائج 
أيضا » . وق هذا كفاية . ولا ضرورة لمذه الفلسقة الصرفية 
الى لأ إلا الاأستاذ الكاتب اع 








ê اة‎ 





صواب بت 





فى هده مشى من الرسالة »كنب الأستاذ الباحث «عبدالتمال 
السعيدى » كلة قصيرة » بمنوان خطأ بيت فى النحو» انهم 
فما علماء الندو ‏ جيم = من بوم أن كان هذا الفن بالبصرة 
والكوفة إلى أن بإض وأفرخ فى حون الأزهن الشريف » ونسب 
إلهم من السهو والئفة الكثير الم » إذ أجمت مؤلفاتهم 
وأفكارم على أن « أو » فى البيت : 
لأستسهان السصمب أو أدرك الى 
فا انقادت الآمال إلا لسابر 
منى « حتى »© التى هى للتمليل أو الثاية وقد هداه يحثه 
إلى أنث هذا المنى الذى جاءت 4 « أو » لم يكن واحدا 
ما استتقساء ابن مالك فى قوله : 
خليد أ قم « بأاو» وام 
واشكك وإضزاب ]یہار اقا يم 
وربما عقبت الواو إذا لم ياف ذو النطقاللبس مننذا 
والدى يقرأ السكلمة لأول وهلة » ينيل إليه أن الألعا هدم 








الا اق فسات 
وشركاهس تل 
الفرصة السنوية العظيمة بعد الجرد 


میات كييرة من البضائع على أنواعها كلها واردة حديثا 


0 تعرض بأسعار التصفية لم عهزده 





ما بنى البانون » وقوض ما شيد الشيدون فى حين أن السألة 
سكا يقولون ‏ ليست مما يقال ى أمثالما ‏ قضية ولا أب حن لما » 
فإن هذا الذى يقوله ابن مالك » خاص ( بأو ) الى تتمحض 
للمطف ... أما هذه فإنها تكون جمنى ( إلى ) إذا كان ما قبلها 
ما ينقضى شيا فشيئًا كالبيت الذكور ... وتكون بممنى (إلا) 
إذا كان ما ينقغى دفمة واحدة ... كقول زياد الأ : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كمويها أو تستقها 

ونكون نى ( لام التعليل ) كا يقول القائل : لأعطين 
الفقير أو برق لى قلبه ... على اننا لو رحذا نتامس ( لا"و) ىكل 
هذه الاأمثلة ممنى حرف من الحروف الى جمها ساحب ( الاألفية ) 
فى بينه ‏ خير ع إل لما ضاقت علينا السبيل 

وهل المتى فى البت (لاأستسملن السمب) سوى «ليكون 
هتى استسهال السعب وإدراك النى » ... وهكذا دواليك ... وقد 
كانيبما پەن عليائنا » أن نكت النحو ‏ كالورد - تشم 
ولا تيفك 

ارايم على أبر اللشب 
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مأل تدا ده 
الاستاذ مد محمد مصطق 
n‏ 
0 ليست قمة المي البولولى « مازباء من نيج الخيال . 


فلا تزال حوادثها مصورة على جدران كنية « سانت 
مارى » فى مدبئة « جالائز » برومائيا . 





قالت الأميرة 2 أوجستا 6 ادما وعى حاوره : 

- إلى لأب من أمى السى القائم يهاب قصرى لا يبرح 
كاله منه إلا لبعاوف طرقه بذوافذ غرفتى » فإن عرشت لى حاجة 
خارج القصر علق بى نظره ما رند إلا إذا غبت فى حش د الطريق . 

فقال لخادم : إنه مازبا يا مولاتى 

س ومن يكون مازبا ؟ 
و شريد ربب الأطوار طالا رقت أ قلاب ناس 
ولسكنه يقنع عن أن يناله أحد بعطف أو إحسان إلا أجر؟ 
لخدمة يدا 

- وما مقامه ييابى ؟ 

وأر ج على الحادم ولوى شدقيه بكلات لم ندرك مها الأميرة 
شيئ . وكانت لحظة هائلة على المادم السكين » أيكذب على سيدته 
ونا کذب فى خيانه قط . .أ قول اق .٠‏ ول من خق .. 

أبقول ها إن هذا الشريد هائم بك قد تناهى كل جال 
فى دنياه إلى سورتك لايقوم إلا مها ولا يفعض عينيه إلاعايها ؟ 
أبقول لها : إن قلبه لا يفتر عن الوجيب كلا خطرت أمامه خارجة 
من القصر أو عائدة إليه ؟ أبقول لها إنها سافرت إلى الريف 
أامً قضاها البائس بين سعير وجده ولميب حبه ؟ أيقول لما إن 
المدينة كلها تنندر بثرامه وشئفه ؟ 

وتال الخادم أخير؟ : 

- سليه بامولاتى فهو أقدر نى على الجواب السحيح 

s+ 

وخيل لاز! أن الدهن قد مالا وأن كل شىء فى الوجود 
يسم له حين دعاء المادم للنثول بين يدى الاميرة » وكان بذرع 
الا'سهاء لا تأخذ عينه تحفة » ولا يستوقف نظره أثاث ... كان 





کل شی« يبدو فعينيه طبيميا كأن له به عمد . ولا أشار 
الادم إل غرفة الا ميرة شحب لون السبى 





١‏ 8 داسل السير ء وقالت ل الأميرة : أخات رثمة الأرض من 


مكان يأويك مئت تسوب إل نی کل حين نظظرة الحين للشر؟ 
- شر 1... إلى لا أحب الشر ومع ذاك فأنا... ومن أنا 
حتى أملك للأميرة شر ؟ 
وسعءت الأميرة دة خارج غرقتها فسألت الادم عنها فقال : 
= إنهن أنراب مولانى أتين للسمر , فقالت : دعهن يدخلن 
وحيما دخلن على الأميرة شدهن وففرن أفواههن وساحت 
إحداهن :يا لمجزة الحب ... لقد وصل الماشق ااشريد إلى مدع 
الأميرة . وقالت أخرى : 
- الله لنتركهما يتناجيان فنسمع تجواها ... ي المنظر الفريد 






والحدث الفذ ! 
وات قهقهتهن والا ميرة تنظر ولا تدرك شيا من حدينون 
ثم قالت : إنه ماز! يارفيقات . يبدو أنكن تمرفنه قصحن جيم : 





- وهل ف المدينة من لا يعرقه ؟ 

كال الأميرة#, لقد كان برسل إلى“ كا صرت به نظرة 
أذاق فاو جت مت شر].. فلن : 

ات كيش ط ألا تفرقين بين النظرات ؟ 

وأمرت الأميرة خادمبا أن يطممه ويكسوه وأضافت : 

- ولكنك يا مازبا ستقيم بميسدا عن الفصر فلا تمد إلى 
مكانك منه صرة أخرى 

ققال السبى : الله يا مولاتى . . . دعينى . .. لا أريد طعا 
ولا زداء» ولا تحولى ببتى وبين مكانى فا فى الأرض مكان أحب 
إل" منه » وما وجودى به بشارك شيا 

فرقت له نفس الاأميرة وقالت : لك ذلك با مازبا 

وحيما ثم بالسير قالت إحدى رقيقام! : 

- مسكين ! اقد شفه الموى وأضناه الحب . 

ودهشت الا ميرة ونادنه انية وقالت : 

- أسعمت با مازبا . . . [مون يقلن إنك عاشق مدنف .. 
فن ترى تلك السميدة التى سابك قلبك ؟ 

وأخذت أذنا السكين تتجاوب صدى نحك الفتيات وقد “ر 
فى مكانه لا يندس ولا يظرف » وظال ”مته والغتيات ينظرث إليه 
ويشحكن . ققالت الأميرة : 

- تكلم با مازبا ... من هى تلك السميدة ..- أنكون بائمة 


ازماة يننا 





الزهور أم بنت بواية التزل الواجه لقصرا ؟ 

فقال السبى : لاهذء. ولا تلك 

- فن تکون إا ؟ 

- إنها فقاة كبدر السماء أنظر إليها ولا أطمع فى قريها . 

يغهرها ألترف اللدى نشأت فيه » وتغمرى الأحزان التى وادت 
فى أحضانها . على أنه إذا كان ذلك بلاء بليت به قا أسمدق 
بهذا البلاء » وما أ كثر جذلى حين أرقب وجهها فى الليالى 
القمراء كأمها ملك هابط »أو كأنا قد فرت من الجنان حوراء 

وأدركت الأميرة م نكلام السبي ونك أترابها وتدلهعيناه 
وخنق قلبه التدارك أمها معشوقة ذلك المزأة الشريد فانتفشت 
كن مسها المبل وسقمته سفعة طار لما صوابه » وأصرت المادم أن 
بربطه عارياً على ظهر فرس يطلقها إلى غير وجه فى برارى الدانوب 

وكان وجه مازبا إلى السماء » والفرس تهب يه آرت عذراء 
لم تطأها قدما إنسان » وظوت ف الفلاة أا » ثم ظهر لمينيها 
الممران فايهت إليه مسرعة كأنعا كانت بحس أن جلها لاغب 
وهنان . ولا اقتربت الفرس من مرب قبيلة (ساشا) القوقازبة 
اشعد عليها نباح السكلاب . وسرعان ما رقع ابر إلى عم القبيلة 
( دروفسكى ) الذى انطلق يسائل مازبا عن قصته » ولكن الى 
كان لاء عن لغطهم وأسئلتهم يما قدم إلبه من حساء وشواء» وكان 
لا يفتأ يسأل بين الین عن فرسه وما قدم إليها من علف وماء م 

وقال مازبا بمد ماطمم وروی : أشكر لم أا السادة هذا 
الطمام وهذا الكساء وأستودعك الله . . . إلى اللقاء 

فقال زعم القبيلة : إلى أبن يا مازبا ؟ 

= إلى أن ؟ حقا إلى أبن ؟ عفوا أمها الزعيم فإنى لا أعرف 
إلى أبن أذهب . ققال دروفسى : 

- يا ببى . إن امأ ,عاتر وم أعقب ولد وقد أرسلك 
اله لى فلا تخفر ظنى فيك 

- لك ذلك أا الزعم على ألا تسألنى عن ماضى لأنه 
قد تمرم وطواء الظلام . 

ا طلائع الفجر ولا برقأ لمين الأميرة دمع » وطفقت 

اث نقسها : آى دنب جتاه السى لأميته على الصورة التى 

ل ونزق . ألمديث حبه الساى وتدلمه بى . لقد 
أتيت أم إا . وعاشت الأميرة ساهة واجة بروعها طیف الضبى 
يلاحقها ى:الندو والرواح 





ولا تقول أن مازيا قد سلاها » ولكنه طرحها فى زاوية 
معتمة من زوايا قابه » وراح ينسج علها الزمن خيوط النسيان 
وحجرت عاطفته » فوجه كل حبه إلى وطنه الجديد » وتعلم 
الفروسية على فرسه وعلمها لشباب قبيلته » وأ كسيته فطنته 
ودرايته ومكانقه من زعم القبيلة مهابة كان بزيدها عوفه عن 
النساء وبقضه لمن» وكان الزعيم الكهل يفركيديه سرور؟ كلا رأى 
مازيا جالسا على عفته م بين الناس بالمدل ويصرف الأمود يعزم 
الشباب وحكة الشيوخ . وحل موعد جباية الضشرائب فى عام كان 
الناس فيه ترون » سأرت القبائل بالشكوى قائلين : يا مازبا» 
کن شفيمنا ادى بطرس الأ كير ليرفمها عنا . إنك يمواردنا عام 
ويأمى مازبا لبنی وطنه الجديد ولا يدرك فم تنفق الأموال 
التى تأخذ م نهم قسرا لتحشر فى خزائن بطرسبر ج فيقصل بزعماء 
اال يحفهم على العسيان والإبقاء على أموا الهم قاثلا فى جماسة : 
ا افلیات هذا البطرس هنا دمت غرائية عدوة إنشاء. 
يآشياب الةوزا | من سورة الجر وسحر النساء » وهبوا 
لنشمل أوإردالهركة ليظفروا بالمرية والد 
وهكذااتقث بأزبارفى روح القبائل جرا من الوطنية يستعر 
ورغية جاعة إلى خوض ميدان الققال . وكان بظرس ال كبر داهية 
أريب» فأقام ليلة عيد اليلاد حفلاً هائلاً دعا إليه الوك والأسراء من 
كلقطر ومصرء واستدئى إليه مازبا وأمنه على نفسه ووطنه ووعده 
بالنظر فى رفع ضريبة الدولة على أنبظل القوزاق نحت حك الروس 
وكان القصر اللإمبراطورى شملة تتوهج بين الدوح الساءق 
والرياض للزهرة ؛ وقد نشرت السحاف مثقلة إللذً الشعى من 
ألوان الطمام » وقام وزير الارجية بتقديم المدعوين إلى بعضهم > 
فهؤلاء مندوبو فتلندا واستونيا والقابمون على الشراب فى البوو 
الششى حكام سيميريا والفادمون علينا يامازي أحسراء وأميرات بولونيا 
'ولونيا ... وقبض مازبا على صدره كأن طمئة أسابته ؟ فذعص 
وزير الحارجية وقال : أبك شىء يا مازيا ؟ 
- لا ... لا ... إنه جرج قديم ... قديم جدا ولا أدرى 
كيف آلتى الساعة 
واقتربت أميرات بولونياء وكان أبرزما فبهن جالاً أوجستا 
وشخص ماز إلى وجهها التلألى' ؛ فانبمث غرام عشرون عام 
من قلبه كبركان ثار بمد طول رقاد ... 
وعرقته أوجشتا ء ذاءنه على أستحياء ؛ ومدت إليه يدهاء 














للقن ارس 





وقد تضرج وجهها وخشع طرفها وانتحت به ناحية » وأخذت 
مخالسه النظر » وازدحت الكلات على ع ثم قالت : كأنى بك 
طفل الأمس يا مازبا ء لم تغير من ممارفك الحدثان 





س طفل الأمس ... إنه مات فى برارى الدانوب 

بك وکل ون2 ١‏ 

س كلاه مما .. 

- ولكنى أرى بريق عيناك والقماها تلك المانى النامضة 
- تلك أوهام 9 


- إنك جاهد عر امك يا مازباء ولقد لقت قصامى با سه رنه 
من ليال أذرف الدمع على ما قدءت يداى . فهل أنت مقيل لمثرق؟ 

- ماکان لى أن سنح عنك ولا أرى لك ذتباً 

- ألازات صل أل موسي 9 

- لا ٠٠٠‏ ولكنى أوسدت قلى دون النساء » ثم أنى على 
موعد مع القيصر » فاستودعك الله ... 

اس مولا يا ماز ... 

ولكنه انسل بهن الأشياف » وحيما بمد عنها حدث نقضه: 

كادت المرأة تصرعك يا مازب ... أسها الق ب الطائن» لي أست 
لديثك المسول صرة أخرى ... 

فد عاهدت نفسي على خدمة وطن الذي أطممى بحين جرمتتى 
هذه المرأة » وكسانى حين جردتنى ٤‏ وآوانى حين أطلقت بی فر 
تنهب بی البرارى . فليكن جل تفكيرى فيلك ولك أيها الوطن 
أا أنت با أوجستا » فأحاربك فى قلى حتى تمق فيه 

وانطلق فى طريقه حتى مثل بين القيصر 





وقال القيسر لازبا : قد رفع إلينا رار الالية م جد بدآ من 5 


استهرار الضرائب » فهل تعدنى بشرفك أن ت تقوم على جبايتها ؟ 

- لد أقسمت لواطت أت سترفدونما 

فقال القيصر أن حوله : اقبشوا على هذا السيد 

وألق ماز! فى حجرة بيرج القصر محوطه الاأحراس » 
واندلمت الثورة فى القوزاق من أقساها إلى أقساهاء وأرسل 
بارس الا" كبر اة لإخحادها فزادت النار اشتمالاً 

وكان الليل قد لف الكون بنلالة سوداء » والقصر سكن 
حين] اعترض الأميرة أوجستا حارس البرجء ذأ برزت له أ الفيصر 
فتخلى الحارس عن الباب . وكان مازيا يقف هادا إلى نافذة البرج 
كأنها يننظر أحدا أو كأنه وائق م نتحدة القوزاق » وقالت أوجدتا: 








ك تبعت القوصر فى کل مكان وم أبرح مقصورته فى الا ورا 
حتى وقع على ساك الغو عنك » وقد وعدته أن تقسم لى على 
ظاعته فيا آمرك به . فقال : 

- لقد سمع القيصر أنى لا أقسم على ذلك 

إن وطنك الجديد فى حاجة إليك ياماز! » فقم الساعة 
وأخد فتنته» وأ بنفسك فإنك لا تدرك أى حتف سعلقاء 
إن بقيت هنا ليلة أخرى ‏ _ 

واستقبل مازبا استقبال الفاعين » وكانت الفتيات يثرن 
فى طريقه الورود والرياحين » وکان أله يادي لا حل بقومه على بد 
جنود الفيصر . ققابل قاد الجلة وطاب منه أن برحل فوراً عن 
أراضى القوزاق » وقال قائد الجلة إنه موفد من قبل القيصر 
ولیس لاأحد أنيأصه سواه . فقال مازبا : إذ] هى المرب 

وظلب القائد من بظرس الا" كبر مدا سريم) فأرسل إليه 
جووشاً جرارةلم تصمد لما جو ع مازبا التى دافمت عن وطنها دفاع 
الأبآل وأحرقت مامعة الفوزاق وانققم مهم جدود القيصر أبشع 
اتقام ٠‏ وفر مازبا إلىساطان تركيا عدو القيصر ليجيره وده بعتاد 
يستطيع يها مواسلة,القتال ولكن السلطان اعتذر له ونسحه 
بالقاء الالح . وإفكنيا حل الحظ اام عن الزعم الشريد 
فسوجت يه الأ من بلد إل بلد يفلح الأرض هذا وجتماب لذاك 

وكنت تراء بوجهه الكابد قابا فى أسماله ومقه يسعالى 
النار التى يضرمها فى إحدى الكرائب فلا تمدق أنه ذاك الى 
کان بغشى الولائم فى أسبة الاأسيراء 

ون قرية ( كيرف ) عثر حطاب فى النابة على جثته فأ 
قسيس القرية بإلقائها فى مقيرة ال جهولين الغرياء 

كن قر معطت 


بادارة مدرسة البوليس 


5 إدارة البلديات تنظم 
تقبل العطاءات لغابة ظهر 41/8/55 
ببلديتى المنيا والخلة الكبرئى عن وريد 
شعير وتبن . وتطلتٍ الشروظ من كل 
منهما نظير مائة ا YAY‏ 
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مطبمة الرساة س ١ه‏ شار ع السلطان سين «بدين . القاهرة 








